_! 


تالف 


د. أضور عبدالملك 


لود 


سلسلة wis‏ ثقافية شهرية بس رها المبلس الوط للثقافة والفنون والآداب الكوية 


صدرت السلسلة فى يناير 1978 بإشراف أحمد مشارى العدوانى ۱923 ۔ 1990 


95 
pod bed) تقر‎ 


تأليف 
د. أضور عبدالملك 


ا ڪڪ 
المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


| 


لعديم 
الباب الأول: 
عالمية العالم 


الفصل الأول: 
في أصول «النظام العالمي» 


الفصل الثاني: 
من «عالمية العالم» إلى حتمية التغيير 


الل لفات 
تلاث رؤى لتغيير العالم 


الفصل الرابع: 
منطقتا الصراع الرئيستان 


الباب الثاني: 
قنوات التغيير 


القتصيال ‘pastel‏ 
افق اة |الطلرريق ا/السدرود 


: الاس‎ (bees 
الحياة الاجتماعية والثورة العلمية والتكنولوجية‎ 


الفصل السابع: 
دورة الأفكار: الأصولية والتحديث الوطني 


الفصل الثامن: 
في التساؤل الفلسفي والإيماني 


31 


43 


58 


59 


83 


97 


| 


الفصل التاسع: 
السلطة الاجتماعية 


اللفصيل االعالشيرة 
ثقل الجيو-سياسية 


اكاك ا ت 
التحديات والرؤي 


الفصل الحادي عر 
أزمة العالم أم تغيير العالم؟ 


الفصل الثاني عشر: 
الرؤية الأولى: هيمنة المركز الواحد 


الافصيل etsy‏ فر 
الرؤية الثانية: صراع الحضارتين الايديولوجيتين 


الفصل الرابع عشر: 
الرؤية الثالثة: التعددية 


المراجع 


الولف قي سطور 


105 


123 


137 


139 


145 


159 


167 


185 


تقديم 


إن عملية تغير العالم منذ نهاية الحرب ALAN‏ 
وخاصة منن مرحلة ما بين عامى 1949 و ۱973ء أى 
بين انتصار ثورة التحرر. الوطني وإقامة جمهورية 
الصين الشعبية في أول أكتوبر عام 1949 من ناحية 
وحرب أكتوبر عام 1973 وتحرير فيتنام في نفس 
المرحلة من ناحية أخرى أمر مركزي في تطور 
المجتمعات البشرية الحديثةء كما أنه يمثل نقطة 
التحول في تاريخ العالم. 

ومن ثم فان هذه العملية. عملية «تغير» العالم 
القوى الإنتاجية أو مقتضيات المرحلة الثانية للثورة 
الصناعيةء وغير ذلك من الأسباب التي يسهل 
وصفها كميا. إنها عملية تلعب فيها الإرادة السياسية 
دورا ركيساء يمتد مجاله من الجيو - سياسة العالمية 
والإقليمية إلى الدين وصراع الحضارات. أي أن 
عملية «تغير» العالم تقتضي بالضرورة؛ دراسة القوى 
توسيع رفعة التحرر والحرية. والتقدم. والبعض 
الأأخر يعمل من أجل إخضاع عملية التغير إلى هيمنة 
المركز الواحد. 

وإن تشابك هذه الاتجاهات» وتعدد مسالكها 
ومناهجهاء وتباين معدلات سرعة تحركها الذاتي 
آثارت» وتثير بشكل متزايد. مستوى جديدا من 
الإشكال يقتضى نوعا جديدا من التحليل... 


تغيير العالم 


تتجه أولا وقبل كل شيء إلى دراسة المحاور العامة لعملية تغيير العالم» دون 
أن تهتم بالسرد التفصيلي-وهو من GLE‏ الدراسات التفصيلية: الميدانية, 
والمتابعة الصحفية الدقيقة - وذلك بغية تقديم صورة شاملة لعملية تغيير 
العالم من خلال التغيرات الحادثة فعلاء وبشكل أوضح ابتداء من الطاقات 
الحركية الكامنة. 

ومن هناء سيكون التركيز على ذلك «الجزء المغمور من تحت الثلج» بغية 
النفاذ إلى أعماق التيارات التي تعمل في قلب المحيط العميق لتاريخنا 
المعاضر: LOT‏ ومستقيليا. 

وخلاصة القول: فان هذه الدراسة تستهدف أن تضع بين يدي القارئٌ 
الملتزم والمواطن الواعي؛ وبين طلائع مختلف المدارس التكوينية الأصيلة 
للفكر والعمل في أمتنا Ay pall‏ - مجموعة التحاليل والرؤى التي قد تعين 
على تحديد التحرك العربي في المرحلة القادمة. صوب نظام عالمي جديد . 

فهذه دراسة لا تقدم «حلولا»» ولا «وصفات»وإنما تكتفي بوضع ملف 
هذه القضية الكبرى بين أيدي الطلائع العربيةء التي تستطيع وحدهاء 
وانطلاقا من أرضناء أن تشكل مشروعنا الحضاري العربي» وكذا 
استراتيجيتنا الحضارية العربية» في قلب نهضة شعوب الشرق» في عصر 
اندلاع «ريح الشرق» الذي يجمع بين صحوة حضارات شعوبنا الشرقية 
وعزمها الأكيد على تأكيد مكانتهاء وإستقلال قرارهاء وتأمين مسارهاء في 
اتجاه التواكب مع القوى التقدمية على أوسع نطاق في Lille‏ المعاصر. 

وقد آفادت هذه الدراسة من المعطيات المتراكمة بين عامى 1978 و 1982 
قن نطاق الشروع الذى حظيدا شرق عبيقة Baal ilo‏ التعدة 
حول «البدائل الاجتماعية-الثقافية للتنمية في alle‏ متغير». وخاصة المشروع 
الفرعي حول «تغيير العالم». 

وقد عاون كل من السيد الأستاذ عبد العظيم حماد والسيدة الفاضلة 
رباب عرودكي في إعداد مخطوط هذه الدراسة كما تكرم الصديق الكريم 
الأستاذ الدكتور وجيه عبد المسيح بمراجعه المخطوط. على أن السهو والخطاً 
من شأن المؤلف وحده. 

ونود في الختام أن نتوجه بخالص الشكر إلى «المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب»» بدولة الكويت. وخاصة الأخ الكريم الأستاذ الكبير أحمد 


تقديم 


مشاري ‘coil g tell‏ الأمين العام للمجلسء والزميل الصديق الأستاذ الدكتور 
فؤاد زكرياء مستشار سلسلة «عالم المعرفة» لما أبدياه من ترحاب» وتسامح, 
بعد أن تأخر المخطوط عن موعده لظروف فنية قاهرةء وهو مما أتاح للعمل 
أن يتم في جو من التعاون الأخوي الكريم. والحمدلله»ء والله ولي التوفيق. 


أنور عبد الملك 


اباب الأول 
عالمبة العالم 


| في أصول *”النظام العالمي “° 


ال tg plat! ales‏ والتخلل والسكول السياسي 

ويتيدى أمامناء وبوضوح كاملل «شكل» سياسي 
و اقتصادي واستراتيجي تنتظم فى إطاره وحدات» 
وأنماط من العلاقات. تنطوي على صراعات 
ومواجهات وعمليات تنميةء وتطور اجتماعي, 
شوكتهاء 

ولقد برزت في إطار هذا «الشكل» منك عام 
5 قوتان عظميان: بينما كانت القوى الكبرىء أو 
المؤثرة منحصرة في الربع الأول من القرن العشرين 
فى أوروياء وكأن الولايات المتحدة الأمريكية عالم 
العالم أي «القارات الثلاث»)سياء إفريقياء أمريكا 
Lal‏ الأدروبيةولن Uae‏ إلى اورا زی لرن 
الأوروبية في المركز. ثم تحركات هائلة في قطاع 
الشترق الحضاري أي اميا والعالم الإسلامي الغربي 
اداناك الأقرية ي#تخاسة حول تهرك الدولة 


تغتير العالم 


المصرية بقيادة محمد علي بين سنة 1805 وسنة۱840ء والثورات الشعبية 
الفلاحية في الصين righty‏ ثم تحديث اليابان في عهد الإمبراطور ميجي 
ابتداء من عام 1868( نصف فرن بعد مصر محمد علي. 

تلك صور متباينةء وكأنما هناك عالم مغمور وراء النظام الشائي الذي 
كرسته اتفاقية يالتا عام 1945 نظام ؟ أم واقع تاريخي مرحلي ؟ و في كلتا 
الحالتين: ماذا كان التصور. والجذورء والواقع التاريخي الحقيقي ؟ 

ثم يبرز سؤال آخر: متى» ولم» بدأ التساؤل حول «تغيير العالم» ؟ 

2- يرسي هذان التساؤلان أرضية تساؤل ثالث مركزيء ألا وهو متى 
وكيف ظهرت فكرة «العالم» 5 أو بوجه أدق: متى وكيف استشعرت معظم 
المجتمعات أنها مترابطة في إطار واحد. واقعي لا أسطوري يؤثر على 
حياتها regal‏ وعلى مستقبلها ويطلق عليه «العالم» ؟ أي متى استشعرت 
غالبية شعوب المجتمعات البشريةء السواد الأعظم من الناس أنها جزء لا 
يتجزأ من دائرة أو إطار أوسع من دائرة clog tl‏ والآمة؛ ورابطة الجوار 
الثقافي. أو oul‏ أو الحضاريء إطار يتعدى الدولة الوطنية؛ والقارة 
وكأنه الإطار أو الدائرة الأكثر Apogee‏ والأكثر شمولاء أي في نهاية الأمر 
الإطار أو الدائرة التي قد يكون لها الوزن الأكبر في تبدل الأمور أو تطورها؟ 

يكفي هنا أن نذكر واقعة تبدو غريبة: ذلك أنه عندما توفى الإمبراطور 
نابليون الآول في منفاه بجزيرة سانت هيلانة سنة 1821 لم يصل النباً إلى 
clive‏ مارسيليا إلا بعد انقضاء شهرين على الوفاةء ولم ينتشر في أرجاء 
فرنسا إلا بعد نصف عام... لم نكن آنذاك في عصر اللاسلكي والتليفون 
رغم تقدم فنون الحرب والهندسة بشكل ملحوظ. هكذا كان «عالم» أوروبا 
وحدها في الربع الأول من القرن التاسع عشرء بالنسبة لحدث بالغ الخطورة. 

لم يكن هناك وعي بوجود واقعي مؤثر اسمه «العالم»-على العكس تماما 
مما نحياه اليوم» وإنما حان مفهوم allel‏ مفهوما تاريخياء فلسفياء دينياء 
يرمز إلى إدراك شامل لمجموع ما تم اكتشافه وتدوينه في كتب الرحلات 
والجغرافيا. 

Sleds‏ وفي أقل من نصف قرنء أي قبل انتهاء القرن التاسع عشر 
ببضع سنوات» اتسعت دائرة إدراك الطلائع السياسية والثقافية والعلمية 
في عواصم العالم المتقدم آنذاك-أي أوروبا والقطاع الشرقي من الولايات 


فى اصول «النظام العالمى» 


المتحدة وبعض عواصم البلدان التابعة في حوض البحر الأبيض المتوسط 
وقطاعات أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا للترابط العضوي بين الأحداث 
السياسية والحربية والاقتصادية وكذلك العلمية والثقافية فى مختلف 
امات الواكرة اللركؤوة pu‏ هدر العشاع اك لين كان هذا الخ هه 
عصر ظهور أول «المعارض العالمية». عصر تدوين الاكتشافات وتعدد طبعات 
خرائط العالمء بالشكل التقليدي الواضح (وستكون لنا عودة إلى هذا الموضوع 
الغريب)ء age‏ البرق والتليفون وإنشاء شركات الملاحة البحرية الكبرى 
ومعها توسيع وتعميق وإنشاء العديد من الموانىء التي انبثقت منها آلاف تلو 
آلاف من خطوط السكك الحديدية لتربط ما بين الموانىء والعواصم والمدن 
الرئيسة في الداخل. 

ظهر إذن إدراك «العالم» بالوعي «بالعالم» منذ أقل من قرن من الزمان؛ 
وإن كان العالم الواقعي ظاهرة موضوعية تمت إلى أقدم العصورء أي أنها 
ظاهرة موضوعية من حيث وجود القارات والمحيطاتء» وإن كان هذا العالم 
الموضوعي غير مترابط ومتفاعل في نسيج متصل الخيوط والتأثيرات 
المتبادلة قبل بداية القرن العشرين. 

من البديهي إذن أن التساؤل عن: «تغيير العالم» ما كان يمكن له أن 
يطرح أو حتى يتبدى في الأذهان اللهم إلا لدى بعض العباقرة والرواد قبل 
بداية هذا القرنء أي قبل أن يتكون الإدراك الإنساني الجماعي بوجود 
«عالم» واحد مترابط. : : 

3- اقترنت عملية إدراك ما يمكن أن نسميه هنا «عالمية العالم» La‏ 
Mondialisation du Monde‏ بتكون مجموعة المعارف التي يطلق عليها اليوم 
«العلوم الاجتماعية» ذلك أن جامعات مرحلة سنة 1800 لم تكن تعرف فكرة 
الأقسام المتخصصة باستثناء «مفهوم علم التاريخ» وهو أمر يتضح في 
موسوعة «الإنسيكلوبيديا» التي حررها «ديدرو» ورجال عصر التنوير في 
فرنسا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر قبل الثورة الفرنسية, 
وفجأة؛ وفي أقل من مائة able‏ أي ما بين سنة 1850 وسنة 1900 نشهد بروز 
مجالات متعددة اتخذت التسميات التقليدية للعلوم الاجتماعية المعاصرة 
كما نعرفها اليوم: الاقتصادء علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) علم السياسة, 
علم الاجتماع» كل النفس... الخ؛ ويتناول كل علم من هذه العلوم زاوية أو 


تغتير العالم 


نوعية متخصصة من واقع العالم؛ الذي أصبح مدركا إدراكا LUIS‏ في نفس 
هذه المرحلة الزمنية بالضبط أي حول عام 1900. 

وفي أعقاب ذلك» بدأت المحاولات الأولى للجمع بين هذه الزوايا 
المتخصصة في التحليل من ناحية وبين التاريخ العام والفلسفة. خاصة 
فلسفة التاريخء والجغرافيا العامة وتاريخ وعلوم الأديان من ناحية أخرى 
بغية تفسير «مفهوم العالم». وخاصة طرق تكون النظام العالمي الذي وجد 
في بداية القرن العشرين. 

كان «النظام العالمي» القائم آنذاك هو نظام الهيمنة الأوروبية على سائر 
القارات-آسياء إفريقياء أمريكا اللاتينية.. (رغم استقلالها النسبي عن إسبانيا 
والبرتغال في القرن التاسع عشر)-باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية, 
وكان ذلك هو الأمر الواقع منذ القرن الخامس عشرء. عصر الاكتشافات 
البحرية الكبرىء وما ترتب عليها من تراكم هائل للثروات والموارد بين أيدي 
قلة من المقاطعات والدول في القارة الأوروبية-وهي العملية التي سنتناولها 
بعد قليل بالتحليل. 

وبعد خمسة أجيال من الهيمنة. شرعت العلوم الاجتماعية الأوروبية؛ ثم 
الغربية تتساءل عن أسباب تلك الهيمنة واستمرارها. 

وانقسم الرأي بين عدة اتجاهات رئيسة: 

أ- ذهب المفكرون التقليديون إلى أن هذا الواقع لا يمثل إشكالاً خاصاً 
فمن كان أكثر تقدماً لابد وأن يكون أكثر قدرة أو كفاءة أو أهليةء أي أن أمر 
الهيمنة الأوروبية الغربية-أمر طبيعي لا يمثل جديداء أفلم تأت هذه الهيمنة 
بعد عصر النهضة ؟ أفلم تكن هذه النهضة أوروبية فحسب ؟ ألم تقم على 
مقدمات معروفة ومثبتة تؤكد تفوق أوروبا الأزلي الأبدي» ابتداء من حضارات 
اليونان وروماء ومن بعدها الدعوة المسيحية؛ و انتشار فلسفتها الأخلاقية 
وقيمها الروحية عبر العصور الوسطى ؟5 

فتلك دائرة متصلة بدأت من سقراط؛ وبركليس حتى الإمبراطورية 
البريطانية في العصر الفيكتوري ومن بعده ظهور أو إدراك ظاهرة عالمية 
العالم. 

إذن: لمء وفيم التساؤل ؟ إن «العالم» كان ولايزال وسيظلء نظرة دائرية 
تمثل أيضا نظرة مراكز الهيمنة التقليدية» وقد عرفت كيف تحاصر نتائج 
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فى اصول «النظام العالمى» 


الاكتشافات الحديثة الخاصة بالحضارات والثقافات الأخرى وتضعها في 
E‏ وان و sya Steele‏ للشرق pal asian Sl‏ 
وحضاراته العررقة, وا رار خصرصياته الكقاضية والغردينة فى تشكين 
الام الائ ها دل خان ارضبية الفحرك الال تارمن مدو اة 
a Hall‏ الفلقة«نظرة الميمة بل والوجود vin gill‏ لأورويا والقرب فلي 
ساحة تاريخ العالم: 

يدق جات a‏ فد gale el‏ لعا ears es‏ اق 
مدارس جديدة نشأت في الغرب ابتداء من صدمة فقدان المستعمرات 
القديمة وخاصة صدى حروب فيتنام» على الوجدان الأمريكي. 

وقد ذهب عدد من هؤلاء النقاد المجددين إلى أن التاريخ يمكن وصفه 
على التمط Slit‏ بتكل ف 

E‏ النقريديه الركيسة fag NEA Bis‏ كما من سنب 
مقووم ا الأول الى pany‏ اا قير از هذا واا ا 
من وحدات قيل إنها مصطنعة . ذلك أن تلك الوحدات-أي «الدول» الأوروبية- 
لمكو لها onal gus aly‏ انها كرت غير مسيرة بن التراكمات 
فيل Leif‏ وإفظاعية: في البداية, م cal‏ بعد مريحللة إلى cilel pis‏ مغ 
طبقات مجتمعات Gall‏ أي البرجوازيةء إلى تكوين الدولة الأوروبية من 
الطراز الحديث؛ وهي الدولة التي انقسمت بدورها إلى قطاعين. مجموعة 
مراكز القوى الرأسمالية من ناحيةء وفئات أو طبقة العاملين في المصانع 
التي وجدت في المدن وحولها من ناحية أخرى. 

- وماذا كان قبل هذا العالم الحديث الذي تكون حول القرن الخامس 
عشرة 

يقول هؤلاء النقاد إن هذا العالم الحديث_-الأوروبي-سبقته مجموعة 
غير جا من اراهن مع قي الان لارو ية ومعظيها خا 
هذه القارة-و في هذا اعتراف على الأقل بأنه كانت هناك ظواهر إجتماعية. 
ل وحار ها اة اة التعليدية ماك of Bytes‏ حصيارات 
وإمبراطوريات تسيطر على قطاع من قارة أو قارات. صراعات تتصل ثم 
تنقطع على حدود هذه التكوينات الاجتماعية والسياسية والحضارية.. 
إلخ: والهدف من هذا السرد المتخبط: والذي كثيرا ما يتخ ألوانا تبهر 


تغتير العالم 


العقل والخيال معا-مثل التغني بجمال حضارة مصر الفرعونية وكذا بإرهاف 
الحضارة الصينية ورومانسية «ألف ليلة وليلة»». وغير ذلك مما يثلج صدر 
المتفرج الشرقي-إنما هو إنكار تاريخية العالم في مجموعه. إذ أن الاعتراف 
بهذه التاريخية معناه الاعتراف بعراقة وأصالة حضارات الشرقء وقدرتها 
الخارقة على الاستمرارية التاريخية عبر عشرات القرون» وفوق هذا وذاك 
الاعتراف بان بعضها وخاصة حضارة مصر الفرعونية كانت منبع وأساس 
الفلسفة اليونانيةء Gly‏ الإيمانية التوحيدية نشأت في أرض الشرق» وعلى 
وجه التحديد في شمال شرق إفريقيا وجنوب غرب آسياء في الوقت الذي 
تكونت فيه الأنظمة الفلسفية الكبرى. 

- ثم تقدم التفسير النقدي الغربي خطوة. متخذا هذه المرة عامل التقدم 
الاقتصادي أساسا للتصنيف وذلك بعد حرب أعوام 1945-1939 وهى في 
واقع الأمر «الحرب العالمية الأولى»لآن حرب أعوام 1918-1914 كانت حرياً 
أوروبية على وجه ABU‏ بينما كانت أوروبا تظن أنها هي «العالم»كما LAB‏ 
فأصبح العالم عند هؤلاء النقاد الغربيين المجددين: يتكون من عوالم ثلاثة: 
«العالم الأول»أي مجتمعات أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية الرأسمالية 
والمتقدمة إقتصاديا وصناعياء ثم «العالم الثاني» الذي يتكون من دول أوروبا 
الاشتراكية وإن كان بعضها متقدما إقتصاديا وصناعيا وكلها أوروبي غربيء 
وأخيراً «العالم الثالث»وفيه بقية العالم أي القارات الثلاث. باستشاء اليابان, 
في بعض الأحيان. أي أن العالم مازال هو «العالم الأول». وأصبح «الأول» 
بعد أن فرض واقع الأمر وجود وحدات أخرى فرضاء كان لابد من تصنيفها 
وتبويبها في سلم هرمي بعد ما كان ومازال هذا المغمور جزءا لا يتجزأ من 
«العالم» بمعنى الكلمة. 

مفهوم دائري عنصري من ناحية؛ يتلوه مفهوم یری العالم وكأنه «سوق 
عالمي». كلاهما يركز التحليل والتخطيط السياسي المستقبلي على أساس 
واقع الأمر. على أساس نظام الهيمنة القائم حاليا ومنذ القرن الخامس 
عشرء وكأنه مكتوب على الإنسانية ألا تعيش إلا تكرار الماضي» وعلى الشعوب 
ألا تتحرك في دائرة الحصار المضروب حولهاء وعلى عالم الحضارات 
والثقافات والقوميات غير الغربية أن يظل عديم الفاعلية هامشياء مرفوضاً. 


عاجراً. 
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فى اصول «النظام العالمى» 


فهل ترى هناك نظرة أخرى إلى «عالمية العالم» ؟ 

4- بدأ الاجتهاد في هذا الاتجاه في عصر نهضة شعوب الشرق» عصر 
اليك الجيارة عن حروب clas‏ التحرينوكذا القورات الاجتماهية الث 
هزت أركان الهيمنة الغربية منذ سنة1805. وخاصة منذ نهاية القرن القاس 
عشر وأدت إلى تقويض أركان الأنظمة الاستعمارية التقليدية: وبالتالي 
تقويض أركان هيمنة أوروبا الغربية. حتى تكون الاستعمار المهيمن المتمركز 
بين أيدي الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام 1945 . 

أ- فإذا كان تحرك شعوب القارات الثلاث-وخاصة الشرق الحضاري 
في آسيا وإفريقيا-يثبت نجاحه وقدرته في aS yall‏ ضد الأنظمة الإستعمارية 
التقارديةاكى معالاك الحرب التحريرتة رايس badd‏ قى مجال الاد اة 
والسياسة؛ وكذلك في مجال الإقتصادء الثقافة وإن كان بقدر محدودء Mal‏ 
يجدر بمفكري هذه القارات أن يؤرخوا لتاريخ تطور حضاراتهم وثقافاتهم 
وقومياتهم بنفس الجدية التي يتناولون بها تاريخ هيمنة أوروبا ثم الغرب 
هنك لقو الخامين غشو. 

وهكذا بدأت حركة الضغط المتصل والنقد الجذري البناء التي واكبت 
ظهور المؤلفات العملاقة لندرة من أعظم مفكري الغرب-وخاصة «آرنولد 
توينبي» و «جوزيف نيدهام» مؤكدة أن العالم يتكون من تسلسل زمني ومن 
مختلف الوجهات التي تمت إلى أنماط حضارية وثقافية وقومية متنوعة 
احتل فيها الشرق الحضاري مكان الصدارة حتى نهاية القرن الرابع عشرء 
بل وفي حالة العلوم التكنولوجية حتى بداية القرن السادس عشرء أي حتى 
عصر تكوين نظام الهيمنة الأوروبية ثم الغربية في القرن الخامس عشرء 
وهو الأمر الثابت والمعترف به دون جدال. 

ب- ولئن كان الأمر على هذا النحو كما يثبته التاريخ: فإن التساؤل الملح 
يصبح على وجه التحديد هو: ما هي أسباب صعود أوروبا ثم الغرب إلى 
مكانة الهيمنة منذ القرن الخامس عشر؟ 

إن طرح هذا السؤال يشتمل في الوقت نفسه على طرح السؤال أو 
التساؤل الإإضافي. المغاير: وكيف نفسر إضمحلال بل وإنحدار المراكز الكبرى 
للشرق الحضاري منذ القرن الخامس عشر. على وجه التعميم» حتى القرن 
التاسع عشر وأحيانا حتى عصرنا هذا ؟ 


تغتير العالم 


إن هذا التحليل السببي» هذا التنقيب في أعماق جدلية التاريخ يفسر 
من ناحية التكوين التاريخي للنظام العالمي القائم. كما يمنحنا مفاتيح التفسير 
وأدوات العمل لفهم مسالك ووسائل وأهداف عملية «تغيير العالم» من 
الناحيتين النظرية والحركية معا 

ومن هنا كانت صياغة تصور؛مء0026 «فائض القيمة التاريخى» وهو 
تصور نابع مخ صلب خروب الغزى: altel‏ مرخ عضر الاكتشافات البحرية 
ويمكن تلخيصه وكذا نتائجه فيما يلي: 

- الموجة الأولى من الغزوات: والنهب» BIR Vy‏ جاءت لتضرب المنطقة 
العربية-الإسلامية اعتبارا من القرن التاسع أي منذ الحروب الصليبية. 
وتشكل العدوانية الحربية العنصرية الصهيونية الحلقة المعاضرة من هذه 
الموجة: 

- الموجة الثانية؛ الموجة الأشد فتكا من الناحية البشرية. عصفت بالقارة 
الإفريقيةء وكان للنزف اللاحق الذي ترتب على تجارة الرقيق أعمق الأثر 
على إمكانات إفريقيا المعاصرة. 

- وجاءت الموجة الثالثة فدمرت الحضارات والمجتمعات الهندية في 
أمريكا الوسطى والجنوبية وأخضعتها للامبراطوريتين البحريتين الإسبانية 
والبرتغالية. 

- ووصلت الموجة الرابعة والأخيرة إلى جنوب آسيا خاصة شبه القارة 
الهندية ثم جنوب شرق آسيا وأخيرا شرقيها. 

هكذا تشكلت حقبة تاريخية؛ امتدت في دائرتها الأوسع أحد عشر قرنا 
ونيفاء وفي دائرتها الأضيق خمسة قرونء وخلال هذه الحقبة نجحت أوروبا 
في القضاء على مراكز القوة في الشرق. وبدرجة أعم» في آسيا وإفريقياء 
ثم أمريكا اللاتينيةء كما نجحت أوروبا ونجح الغرب في استنزاف ثروات 
قاراتنا الثلاث-ثرواتها المادية وإمكاناتها البشرية والثقافية على حد سواء- 
وتكديس هذه الثروات في دول البرجوازيات الغربية (القومية) الصاعدة 
آنذاك. والغريب أن أبرز مفكري إيديولوجيات التقدم في الغرب تجاهلوا 
هم أيضا هذه المسيرة الضخمة والطويلة الأمد من التراكم والتكديس» هذا 
النهب الضارب في أعمق أعماق القارات الثلاث طيلة قرون وقرون: فكانت 
صيغ هؤلاء المفكرين صيغة «فائض القيمة الرأسمالي» كما لو أن الشيء 


فى اصول «النظام العالمى» 


الأهم في تاريخ البشرية هو فقط ذلك الطور الأخير من الصراع الطبقي 
قيا اماك اة ديه ر من الراسعاليين اكور باعلال 
الطبقات العاملة. 

Lil‏ هنا أمام جذور مشكلة الهيمنة والعنف والعنف المضاد في التاريخ, 
إذ أن yale‏ القيمة التاريشي ت يكن فى الزات يرما من الأياء تحضوا 
كو مال a)‏ قفرب فا أن كتين gilli iy Sl etl‏ 
الطاقة: والأراضي والمساحات, والسيطرة على المدن والموانيٌ وشبكات 
a‏ عات Jy ea Sh‏ واتحيطانه» الکن (poll‏ على عاتب عدون 
من area‏ لكن فائض القيمة التاريخي أتاح للبرجوازيات الغربية أولاء 
رل اق شي أشن الوسيلة الف ل صمان ميا على انال 

فصل حاتضن ال daw esti‏ امن اتون العلينية والصداعية 
ae‏ وفكست الحفراضا السياسينة الخال واسها Si of SU‏ 
الشيطوة على allel‏ مو JUS‏ الو و البشرية: Lotus‏ بساهبية تقديات 
الاتصالات في تكثيف Jai‏ فيض الأفكار والنظريات والمفاهيم من «المركز» 
إلى «ا لأطراف»المختلفة: وكانت النتيجة تكديسا فريدا من نوعه عند «المركز» 
بلغ ذروته في تركيز صياغة النظرية الاجتماعية والاتجاهات الفكرية الحديثة 
عمومابيق دی Sl a‏ الهيمتالقررية: هنوا :تحال على خض قراف 
آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية-أن تتطور إلا وفق النهج الذي تقترحه 
وتفرضه فرضا مختلف المدارس الفكرية في الغرب المهيمن. 

Lal‏ على الضفة الأخيرة من النهر» على حد تغبير إدجار ستو الصحفي 
الأمريكي الشهير الذي كان أول من أدرك مغزى وأبعاد ثورة تحرير الصين؛ 
اريس الشرق الحصارى nd LIL puolallytagial‏ جود مو الط اهر 
السالية: 

- ضعف تمركز السلطة السياسية وخاصة بعد أن ظهر بوضوح أن 
أوروبا عصر النهضة بدأت تجمع بين يديها معاني وأدوات المبادرة التاريخية 
العى كات هيما سبق بين أيدى Gp call‏ الحصارى: الجنع بين العلم 
والتكتولوجيا والقدرة على وط ها فى فون الحكم والتحرب: 

اا ارا اترا للشرق اتحاي إلى اتب وها ت 
من المركزة التي تتيح وحدها توظيف الإمكانات المتراكمة وذلك تحت ضغط 
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تغتير العالم 


موجات الغزو المواكبة التي أصابت الأمة الإسلامية على أيدي المغول وشبه 
القارة الهنديةء ومن الهام هناء التنويه Ol‏ موجة الغزو التي واكبت هجوم 
الغرب نبعت من تجمعات قبلية محاصرة في قلب القارة الأسيوية راحت 
تضرب من حولها سعيا للوصول إلى مناطق الثراء غير مدركة للمرحلة 
التاريخية التى كانت تمر بها آنذاك حضارات الشرق الكبرى وخاصة 
الحضارة الإسلامية الآسيوية-الإفريقية بمكوناتها الثرية المختلفة. 

- «فقر الدم» على حد تعبير الدكتور صبحي وحيدة أي تدهور مستوى 
السكان والإنتاج» ومن ناحية أخرى انكسار نسيج التقدم العلمي» وإنتشار 
موجات Sal!‏ الجامد alia!‏ وفي كلمة: سيادة الجمود والركود في اللحظة 
التاريخية التي اندلع فيها التحدي الغربي بالفكر والسلاح» جيلا بعد جيل. 
أما في الصين ورغم تباين الظروف السياسية والحربية فإننا نلحظ نفس 
الجمود والركود ابتداء من القرن السادس عشر بسبب نزعة الانعزال التي 
سادت نهاية عصر أسرة «مينج» رغم إرساليات اليسوعيين العلمية إلى 
هذا البلد الذي أطلق على نفسه تسمية «الدائرة المركزية للعالم». 


2 من pent ee‏ العالم ee‏ 
إلى حتمية التغبيد 


-١‏ إن مسألة مرحلة الإنتقال في تشكيل النظام 
العالمي-أي الانتقال من تكون النظام العالمي إلى نقد 
مشروعيته ثم تقديم البدائل-تكون مشكلة ثانية في 
حد ذاتها . فإن قلنا «النظام العالمي»» يصبح السؤال: 
متى» بالضبطء تشكل ذلك النظام ٩‏ ما هو جوهره: 
وصوره 5 

أول ما يتبادر إلى الذهن أن النظام العالمي يرمز 
إلى تقسيم مناطق النفوذ في العالم في يالتا 
pal yd)‏ 1945( في المرحلة الختامية للحرب العالمية. 
عندما أصبح من المؤكد أن ألمانيا واليابان لن تستمرا 
في القتالء oly‏ جبهة الحلفاءء أي في الأساس 
الولايات المتحدة وإنجلترا ثم الاتحاد السوفيتي من 
ناحية أخرى. وكذا الصين على بعد بعيد» على أبواب 
النصر. 

فإذا اتفقنا على هذه المرحلة الزمنية-وهي رمز 
أكثر منها اتفاقية حسب مفاهيم القانون الدولي 
العاف آي ومن ليؤان القوى السكرية يصبع Lal}!‏ 
علينا أن ندقق النظر في مكونات ذلك التوازن الذي 


تغتير العالم 


لا يزال يحدد الإطار الأعم للنظام العالمي الراهن. 

أ) كان الحلف بين «الحلفاء» المنتصرين فى الحرب العالمية يمثل التقاء 
المصالح في الدفاع عن الذاك امام محاولة LSU]‏ في الأساسء ومعها إيطاليا 
في المقام الثاني من ناحية السيطرة على القارة الأوروبية ومستعمراتهاء 
وأمام محاولة اليابان من ناحية أخرى السيطرة على المحيط الهادي وشرق 
وجنوب شرق آسيا. ولكنه كان التقاء مرحلياء دون جذور تاريخية ثابتة؛ بل 
إن الجذور التاريخية كانت على عكس هذا النمطء إذ أن معظم الدول 
الأوروبية كانت قد تحالفت لشن حروب التدخل ضد الدولة السوفيتية 
الفتية بين عامي 1919 و1923. ومعنى ذلك أن الحلفاء المنتصرين باسم 
الديمقراطية ومعاداة الفاشية كانوا في واقع الأمر أعداء الأمس ولم تجتمع 
كلمتهم إلا مرحليا من أجل صد عدوان متشعب هدد مصالحهم الرئيسة 
ابتداء من مرحلة ما بعد الآزمة الاقتصادية العالمية الكبرى (1932-1929). 

ب) لم تكن مجموعة الحلفاء المنتصرين متجانسة من حيث تاريخ تحركها 
السياسي والاستراتيجي. فمن ناحيةء نجد بريطانيا والاتحاد السوفيتي 
وريث روسيا القيصرية بعد ثورة سنة 1917 وكلتاهما تمتان إلى صلب 
القارة الأوروبية جغرافيا وتاريخياء من ورثة تاريخ الاستعمار. (في حالة 
بريطانيا وحليفتها الثانوية فرنساء أسوة بهولندا وبلجيكا).. وعلى الضفة 
الأخرى إيطاليا موسوليني المهزومة-أو التوسع داخل القارة الأوروبية كما 
كان الحال بالنسبة لروسيا منذ عهد بطرس الأكبر وخاصة في حروبها لرد 
الغزوة النابليونية بل ومحاولة قيادة أوروبا إبتداء من مؤتمر فيينا سنة 
)1815(. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان أمرها مغايرا تماماء فقد تكون 
اتحاد الولايات الأمريكية بعد نجاح حرب الاستقلال ضد إنجلترا في نهاية 
القرن الثامن عش ر(1783-1775) ثم انتصار ولايات الشمال الصناعية على 
ولايات الجنوب الزراعية في الحرب الآهلية (1866-1861). كانت ظروف 
القارة الأمريكية فريدة حقاء من حيث اتساع المجال الجغرافي الهائل؛ 
وخصوبة الأراضيء وانعدام أي تهديد على الحدود البرية والبحرية مما 
شكل خصوصية الولايات المتحدة الأمريكية على صورة متفردة في العالم 
آنذاك: «الأمة الجديدة الوحيدة بمعنى الكلمة» على حد تعبير توماس 


من «عالميه العالم» إلى حتميه التغيير 


جيفرسون . أمة لم تعرف الحروب إلا للتوسع» كما حدث بالنسبة لتكساس» 
وأمريكا الوسطىء والفيليبين» وجزر جنوب المحيط الهادي. 

أمة اضطرتها المسافات الشاسعة اضطرارا للتوصل إلى اكتشافات. 
وكذا تطبيق وتطوير اكتشافات موازيةء كان من شأنها أن تجعل منها أقوى 
ترسانة للمواصلات السلكية واللاسلكية-أي كل ما سوف يتيح لها بسط 
tats‏ على ارات ای عير اغات ا pas‏ 

ولكن» فيما بعد dada‏ ذلك أن حرب 1918-1914 التي شاركت فيها 
الولايات eee‏ الأخيرة إلى جا ai‏ وقرف لم قود إلى 
سياسة أو تواجد أمريكي متصل في القارة الأوروبية بين سنتي 1919 و 
9 . 

ولقد تجلى هذا الموقف المتخصص للولايات المتحدة الأمريكية في أسلوب 
رتفا des. oth‏ زورك خخ ؤنيلية فى فا الحلفاء الطفرين: 
تشرشل وستالينء فلم يحاول روزفلت أن يقحم الولايات المتحدة في معركة 
النفوذ على القارة الأوروبية ودوائر المستعمرات التابعة لهاء أو التأثير عليها 
لأننيماوان gall‏ السكرف لامرك ASL igual Dean tas digs) fla‏ 
واستسلام اليابان على أثر ضرب هيروشيما ونجازاكي بالقنابل الذرية. 

حا وباختصا ور شديد: فإن god‏ الولايات التحدة الأمريكية إلى BAAN‏ 
الأزووبية من اتفاقية ا إلى كين ماف الأطلنطي» Sad)‏ 1940( جا 
ا alge Bad‏ وة lai ga pas‏ ادا هكن Laud Lgtlen|‏ 
ih‏ 

- امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية سلاحا جديدا هو القنبلة الذرية 
مما اطنطر الاتحاد السوفيتي أن يعمل على إنتاج هذا السلاح بتكلنة 
کات AML‏ وهنا ah igh‏ کی تكون ووک میا على کل jill‏ 
أو تقابلء بين حليفين؛ دون أن تكون له حتى ذلك الحين وجهة محددة فهل 
هذا السلاح الجديد للتهديدء أو للاستعمال الفعلي؛ أو للمساومة ؟ 

- ثم إن التفوق الهائل للولايات المتحدةء من حيث الإمكانات الاقتصادية, 
كان لابد oly‏ يدفع بدول أوروبا التي خربتها الحرب إلى السعي للافادة 
منهء ومن هنا جاء مشروع مارشال عام )1947( الذي رحبت به دول أوروبا 
الغربيةء بينما رفضه الاتحاد السوفيتي تفاديا لشروط التفتيش والمراقبة 
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المواكبة لإعادة تعمير الاقتصاد ومرافق العمران. 

- وقد ترتب على التفوق الحربي الميداني الضخم الذي أحرزه الجيش 
الأحمر السوفيتي في أوروباء حدوث توسع files‏ في تحديد المناطق التابعة 
لكل من الإتحاد السوفيتي شرقا في أوروبا ودول أوروبا والولايات المتحدة 
في غرب القارة؛ ووصل الأمر إلى حد أن وافق الإتحاد السوفيتي وبريطانياء 
في غيبة روزفلت الذي وافق على مضض رغم معارضة وزير خارجيته 
كورديل هال في موسكو خلال اجتماع أكتوبر سنة 1944 على نسب محددة 
بالنسبة لمناطق النفوذ: كان الاتفاق يقضى بان يكون للاتحاد السوفيتي 90/ 
من النفوذ في رومانياء و 80: في بلغاريا وهنغارياء المجرء و 150 في 
يوغوسلافيا و 10“ في اليونان» وقد تحول poll‏ بسرعة بحيث سيطر 
الاتحاد السوفيتي على رومانيا بينما استأثرت بريطانيا باليونان» وقد زجت 
بولندا الك لم ب اا في هذا الاتفاق بالتبعية السوفيتية ؟ بينما 
أفلتت يوغوسلافيا بقرار شجاع من الرئيس تيتو وصحبه آنذاك» واتخذت 
لنفسها موقف الحياد في عام 1948ء وهو الموقف الذي سرعان مالقي 
صدى ودعما قويا من نهرو في الهند وجمال عبد الناصر في مصر الثورة. 

- وفي جو عدم الانسجام الغربي. وكذا تصعيد إرادة القوة الأمريكية 
في عهد الرئيس Glogs‏ قرر الاتحاد السوفيتي أن يحيط نفسه بمنطقة 
دفاعية من الدول الحليفة تمنع تكرار اختراق حدوده المأساوي على غرار 
ما حدث في يونيو عام 1941 على أيدي جحافل هتلر. 

- وكما قلناء جاء إنشاء «حلف الأطلنطي» بعد إعلان «نظرية 
ترومان»وخطبة تشرشل في «فولتون» ليؤكد دور أمريكا القيادي بالنسبة 
لجبهة حلفائها من دول غرب أوروبا الرأسماليةء تحت حماية المظلة النووية 
وذلك في مقابل المنطقة الوسطى والشرقية التي أصبحت فعلا دائرة نفوذ 
سوفيتية. وهي التي شكلت فيما بعد «حلف وارسو» عام 1955 . 

pad al (0‏ إذن سان على algiif‏ الحرب العالية ى اة Agee‏ 
الحلفاء إلى طرفين نقيضين على أساس ميداني سياسي.. استراتيجي من 
Aol‏ وأساسي إيديولوجي يرتكز على تباين النظامين الاقتصاديين في 
العالم الغربي من ناحية أخرى. 

2- وماذا عن العالم غير الغربي, الذي حارب أيضا بشكل عنيف متصل 
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ليس فقط إبان الحرب نفسها ابتداء من هجوم اليابان على قاعدة بيرل 
هاربر وتدمير الأسطول الأمريكي فيها (ديسمبر 1941( حتى الهزيمة في 
)1945(« بل إنه ظل في حرب متصلة منذ بداية الثلاثينيات عبر المراحل 
المتتالية لحروب الغزو الياباني ضد الصين ثم كوريا. 

لم يشعر العالم آنذاك أن الحرب في آسيا والمحيط الهادي يمكن أن 
تمثل عاملا جديدا في ميزان القوى العالمي على الرغم من شراسة الضربة 
اليابانية في بيرل هاربر والمعارك الضارية بين القوات البريطانية واليابانية 
في جنوب شرق آسيا (بورماء وخاصة الملايو-ماليزيا حاليا). وليس في ذلك 
ما يدعو إلى الاستغراب» أليست آسيا على هامش مركز الحضارة؟ ثم إن- 
الصينء رغم ثورتها الوطنية التحريرية العملاقة بقيادة ماوتس تونج وصحبه 
كانت لا تزال كما مهملاء فلا «المسيرة الطويلة» ذلك الإنجاز السياسي- 
الاستراتيجي الفريد في تاريخ الإنسانية؛ ولا تتابع جولات الحرب الأهلية 
بين جيوش شيانج كاي شيك والجيشين الثامن والرابع للثوارء ولا أخبار 
تحول الريف الصيني بفضل الثورة الزراعية الاشتراكية ومحاصرته المدن 
التابعة لشيانج كاي شيك حليف الولايات المتحدة المفضل آنذاك-إن كل هذه 
الأحداث الجسام لم تفلح في إثارة إهتمام مراكز التحليل والعمل السياسي 
في الغرب المهيمنء على الرغم من عميق دلالتها . 

أي أن ظهور وتحرك قوتين جبارتين في آسيا-الصين واليابان-بدا وكأنه 
أقل أهمية بكثير من تحرك الأساطيل الأمريكية في المحيط الهادي ومعارك 
القوات البرية لإنجلترا وحلفائها في غابات جنوب شرق آسيا. مرة أخرى: 
المرحلي أهم من coll‏ والهامش أهم من المركزي» مادام المرحلي والهامش 
يمثلان امتدادا لجبروت الغرب. 

أما عن الدائرة الحضارية الثانية في الشرق المعاصرء أي الدائرة 
الآسيوية-الإفريقية الإسلاميةء في إتصال وثيق مع شبه القارة الهندية فقد 
ظلت أيضا في مرتبة أدنى؛ وإن كانت أقل هامشية من منطقة آسيا والمحيط 
الهادي. ذلك أن توغل جيوش ألمانيا بقيادة رومل حتى العلمين سنة )1942( 
ثم اندلاع حركات وثورات التحرير في العالم العربي» وفوق هذا وذاكف 
تحرك الهند الجبار بقيادة المهاتما غاندي والصراع البريطاني السوفيتي 
حول أذربيجان وإيران في نهاية الحرب.. كل هذه العوامل كان من شأنها أن 
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es‏ :هذا ad‏ عتضيرا ا الان الأمروس :ميك ان مراك الس إلا 
أي أن إمكان تحركه المستقل؛ ثم انتشار تأثيره فيما تبقى من المناطق التابعة 
فى gt Lal‏ في عبن الشارة الاشريقية al‏ يكن فى الحسبان. 

3- ومنذ ذلك الحين» آي منذ مطلع الخمسينيات عندما أصبح التهديد 
النووي الأمريكي حافزاً لرد الفعل الثانوي-الذي تأخر سنوات-بإقامة نظام 
تسلح نووي دفاعي.. نقول منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة بدأ النظام 
العاتى accel‏ يخاصيكين تحدوان نؤمية كل تعايل ممكن للعمايات اا 
بتغيير العالم: 

(i‏ الخاصية الأولى تبدو واضحة: ألا وهى وجود مركزين للقوة والتآثير 
والفاعلية في العالم: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي؛ ولكن 
هذه المقولة الواضحة البسيطة لا بد وأن تفهم على أساس الأرضية التاريخية 
التي أسلفنا ذكرها ألا وهي حداثة الولايات المتحدة بالنسبة للقارة الأوروبية 
وراه السايقة من اة وو ان LY)‏ ارتي ر فلي 
الأقل الجزء الأوروبي die‏ جزء لا يتجزأ من تاريخ صعود الغرب الأوروبي 
إلى عه oer‏ مذ لرن اكان yy‏ بيجي يكل السرم لكر 
عضويا بآسيا الإسلامية والهندية والصينية واليابانية. وهكذا أصبح الاتحاد 
السوكيني الود نيك أن اضظر إسطرارا إلى إقامة درن abl ual‏ دقام 
ضد الترسانة الأمريكية والأطلنطية النووية يقف فى مصاف الولايات المتحدة 
في عض الجالاك وشكل tay‏ لاما مدا هلين دن الح 
الاتكراقيجية والسكرية إلا Wea gt‏ التوازي ject‏ على هنذا المجال دون 
غيره» لأن الولايات المتحدة تنفرد بكافة ضروب التقدم في مجالات الاقتصاد 
والإنتاج نظرا لظروفها التاريخية - الجغرافية: كما تمثل مع حلفائها القطاع 
المتقدم في العلوم والتكنولوجيا والثقافة عموماء ابتداء من تراكم «فائض 
القيمة التاريخى» كما حددناه فيما سبق. وعلى الرغم من هذا التناقض أو 
لقال عم قو Jalal cl‏ مين او هوا ین ت ان 
الاستراتيجى gall‏ انرتكزطى Stull‏ التروق بحل فاعلية كل ندا 
متقاربةء في القضايا الحاسمة؛ ومعنى هذاء على وجه التحديد» أن LUIS‏ 
الدولتين العظميين لا تستطيعان ان تعيدا تشكيل الهيكل الفنائي للنظام 
مالي ن جك اسه الرس وكويته sys Ee ll ep Heal‏ 


26 


من «عالميه العالم» إلى حتميه التغيير 


برغم تفاوت الإمكانات غير الحريية بينهما. ونرى في الوقت نفسهء أنه في 
إمكان كل من الدولتين العظميين أن تحدث تغييرات هامة في قطاعات أو 
في مسقويات Vy ASE‏ تقول اريك من العالئ LoS‏ دت بالل في 
ag austen)‏ وجرينادا: وا تول وسودسيق ويل ذلك قير معناو الاي 
فى الشرق الأوسيظة ركذا العمل على | Glas‏ يرات إتجاهية هامة فى 
اا العدرم نين رن اسي ر ر اه ي Lig SN NSS‏ 
الأسات Sse‏ 

ب إح كاف عاطق pth‏ والعااف الركيسة فى العام تل جر 
حروب محلية تبدو وكأن لا وجهة لها بشكل يثير الدهشة. بادئ ذي reds‏ 
الشرج سف جترب ار اکر ae‏ ا Lie ash‏ 
فزي افيا مو اکان کی الاح ال جر شرق اننا Ge)‏ 
eae Fults‏ قم فال شرق (agg) tus‏ تمر ارون فى شركة 
sped AAAs,‏ المرتحلى دون ans‏ ادان اسيم سوك يسن 
فيزاق القوى التركرى شى قلي النظاء العامى. لا مان اتن مح gpa‏ فى 
تفجير القاقضات فى هذه المناطقء مادام الأمريتم فى تطاق الحفاظ 
على أركان النظاع العاكى ومن ناحية الخرى: WS‏ يمكن أن تهم التسوية 
الجذرية لهذه التتاقضات. ما دام النظام العالمي الحالي قائما كما هو دون 
تير ولول pl‏ المحيى هو مشكلة كوريا يفظيل تشابك مفسالح كل 
م الدولفين ورهن Vol‏ ذم الصين والاتعاد ad gall‏ واليابان شك قد 
coats‏ إلى قارب peed gall‏ الكوريتين تجو الوبحدة: 

جا ومن vet‏ قان صاحب الصلحة فى pai‏ النظاء العانئ يكل البو 
في عدد من الدوق الويبيظة الى لای مک راا ر کی مناطق elie‏ 
والاسقراف all‏ تحرها عنهاء من هنا كانت بدايات Spo‏ الحياد ثم 
الحياد الإيجابيء ومن هنا بدأت حركة التضامن الآسيوي التي أصبحت 
bee Coe‏ شعرب ا واوا اهن ete tee‏ ری 11955 
ومن هنا جاءت حركة القارات eM!‏ ابتداء من مؤتمر هافانا بعد العديد .من 
الؤقمرات فى القاهرة وبلجراد.. ال ومن هنا cual‏ شركة ate‏ الانيا 
وتكوين مجموعة دول عدم الانحياز. ومن هنا نبعت الحملات» ثم المشاريع 
Bagrontl‏ انحن مو سباق الشباع cogil!‏ وإقامة ماظن Magpie‏ من السلا 
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النووي. وخفض مستوى التسلح ومنع تصنيع وحيازة الأسلحة النووية. 

د) وفي نفس الوقت الذي تتصاعد فيه هذه الموجة تتساءل الشعوب عن 
إمكانية تكوين مركز ثالث للقوة: أو على أقل تقدير للتأثير. على مستوى 
عالمي. وقد سبق أن قدمنا في عام 1970 تصورا مستقبليا لميزان جديد 
للقوى في العالم ذهبنا فيه إلى أن هذا المركز لا بد وان يتمثل في الصين 
الصين حيث يعيش ربع سكان العالم والتي ورثت حضارة عريقة متصلة 
حية خلاقه فضلا عن أنها هي التي قامت بأكبر ثورة في تاريخ الإنسانية 
عبر فترة امتدت نصف قرن. وكان تصور هذا المركز الثالث, أي الصين, 
يعتبر أن هذه العملية؛ أي صعود الصين إلى مكانة المركز العالمي الثالث 
all df cas‏ اران ف Alec‏ تروت الصرن كن مريخلة إشعاز التحديكات 
الأربعة في قطاعات الزراعة والصناعة والعلم والتكنولوجيا فضلا عن 
الدفاع. 

إن هذه العملية الجبارة تتلاحق تحت أنظارنا Logs‏ بعد يوم» كما أنه من 
الواضح تماماء أن الصين لا تسعى إلى أن تكون دولة عظمى بمعنى الكلمة 
من الناحية العسكرية؛ نظراً لفداحة التضحيات الاقتصادية المطلوبة من 
ناحية وكذلك إدراكا منها لحدود الفاعلية الحربية أياً كانت» في تحقيق 
أهداف النهضة الحضارية التي تسعى اليها الصين؛ من ناحية أخرى» وقد 
أدركت الصين عبث التنافس الجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. 
أي أن وجهة الصين؛ وجهة التحديث بهدف تحقيق النهضة الحضارية, 
تهدف إلى أن تصبح الصين مركزا للتأثير والإشعاع الدوليء لا مركزاً ثالثا 
للقوة الحربية. وهو هدف يتفق تماما مع هدف اليابان التي قررت في 
أعماقها الابتعاد عن طريق القوة الحربية بعد عام 61945 والتركيز على 
التفوق الصناعي والتكنولوجي الريادي. 

نحن إذن أمام نمط جديد تماما لا يهدف إلى تغيير النظام العالمي 
بالوسائل الحربية التقليديةء هذا عندما يتم له التواجد الفعلي» وإنما يعمل 
دائبا على جعل آسيا والمحيط الهادي مركزا للتقدم في مجالات النظام 
الاجتماعيء والإنتاج الصناعيء والإبداع التكنولوجي والتبادل الاقتصاديء 
مع الحفاظ على الخصوصية الحضارية للدائرة الحضارية الأسيوية حول 
الصين: 


من «عالميه العالم» إلى حتميه التغيير 


ه) وفوق هذا وذاك» هناك ظاهرة غريبة Las‏ تزيد من تعقيد أمر 
تحليل النظام العالمي القائم والتنقيب عن بدائله الممكنة في المستقل. ذلك 
أن النظام العالمي القائم جاء تتويجا لتطور تاريخي طويل منذ أقدم العصور, 
وهو تطور قدم لنا صورة مختلفة تماما عما نراه اليوم فمنذ أقدم 
الإمبراطوريات: ابتداء من مصر الفرعونيةء كان هناك دائما نظام 
إمبراطوري. أو نظام للهيمنة يتمثل في شكل دائرة جغرافية تمتد في منطقة 
من قارة معينة أو قارتين وأحيانا ثلاث قارات» مركزها واحد» يمتد نفوذه 
إلى أركان هذه الدائرة المتغيرة من حيث المد والجزر والتي كان يجتمع في 
إطارها العديد من القوميات والمجتمعات والجماعات العرقية والمذهبية. 
ولم يحدث أبدا أن تواجد في العالم المعروف آنذاك-أي من عصر مصر 
الفرعونية حتى تشكل النظام العالمي القائم-مركزان للسلطة والهيمنة أي 
دائرتان إمبراطوريتان في وقت واحد تتعايشان في تنافس ووتام وتتقاسمان 
النفوذ فيما كان آنذاك مدركا بوصفه العالم المعروف. 

لقد توالت إمبراطوريات مصر الفرعونية ثم الإمبراطورية الفارسية ثم 
روما وما استتبعها في مطلع العصر المسيحي من نظام مشابه بقيادة الكنيسة 
هذه المرة. ثم كانت هناك عبر المحيط الأطلسي وفي أمريكا الوسطى 
والجنوبية إمبراطوريات LLM‏ ثم الأزتيك في المكسيك وأمريكا الوسطى 
والأنكا في أمريكا الجنوبية؛ ثم جاء عصر الأمة الإسلامية في العالم العربي 
ثم أفريقيا وجنوب غرب أوروبا وآسياء ومن بعدها جاءت إمبراطورية الغزو 
المغولية. وقد ظلت منفصلة عن أنظمة الحكم في شبه القارة الهنديةء أما 
صين الأباطرة فقد كانت دوما في معزل عن بقية العالم. أي أنه لم يحدث 
أن تعايشت دائرتان إمبراطوريتان عبر الزمان تتقاسمان العالم المعروف 
آنذاك» Lela‏ أن تسعى الإمبراطورية الأقوى إلى القضاء على من يهددها 
وضم أراضيه وشعوبه إلى دائرة نفوذهاء وإما أن تتعايش الإمبراطوريات, 
كما في الصين وأمريكا الوسطى والجنوبية متزامنة مع غيرها في المنطقة 
الوسطى دون تفاعل جدلي أو تعايش واقتسام مناطق النفوذ. 

أما النظام العالمي الحديث فقد تكون عبر عدة محاولات لإقامة 
الإمبراطورية الأحادية إبتداء من الثورة الفرنسية وإمبراطورية نابليونء ثم 
محاولة ألمانيا بقيادة بروسيا دون جدوى» خاصة بعد أن أحدثت ثورة أكتوبر 
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عام 1917 انقساما لم يلتئم في الغرب المهيمن. 

وقد رأينا كيف انتهى الأمر إلى تكوين النظام العالمي الراهن حول القطبين 
الأمريكي والسوفيتي على صورة لم يسبق لها مثيل من قبل: كلاهما مضطر 
اضطرارا لقبول الآخر والتعايش dae‏ وكلاهما عاجزء أو يكاد. عن القضاء 
على الطرف الآخر أو استيعابه-مما أدى كما ذكرنا إلى تجميد حل الأزمات 
المستعصية في مناطق الصراع الرئيسة في العالم. 

أجملنا هنا بشكل مقتضب ال محاور الإتجاهية للنظام العالمي القائم-في 
جموده وكذا في تحركه الجدلي الآني» والكامن-المستقبلي. وسوف نعود 
المرة تلو المرة إلى هذه المحاورء تعميقا لمفاهيمهاء واستجلاء لإمكاناتها . غير 
أنه كان لا بد من طرحها طرحا أوليا في هذا المقام. 


So) ea 53‏ لتغبير العالم 


إلى أين» إذنء تتجه عملية تغيير العالم 5 وجهتهاء 
التصورات المستقبلية البديلة اللطروحة واقعياء 
الوسائل والمسالك ؟ 

تتباين الرؤى» ليس فقط حسب الاتجاهات 
السياسية والإيديولوجيةء بما في ذلك الأرضية 
الفلسفية المعلنة أو الضمنيةء وإن كانت كلها تأخذ 
في الاعتبار مجموعة العناصر والمعطيات والعوامل 
التكويثية التي تشكل النظام العالمي القائم. 
فالاختلاف أي التمايز والتباين يتجلى في ترتيب 
العلاقات المتبادلة بين هذه العناصر التكوينيةء أي 
في تقييم فاعليتها الموضوعية وتأثيرها العملي. 
دون التعرض لتشخيصها في المقام الأول. 

ثلاث رؤى تتنازع اليوم في التنقيب عن أبعاد 
المستقبل مع التركيز على العملية الجدليةء أي على 
«تغيير العالم» لا على «النظام العالمي الجديد» 
aggalls‏ الوضعي الشكلى الجامد: 


-١‏ الرؤية التقليدية 

من البديهي أن تكون الرؤية الأولى قريبة كل 
القرب من التشكل الواقعي للنظام العالمي القائم» 
المتمركز حول مركزي القوتين العظميين. 
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وما دامت هذه هي نقطة البدءء فلا بد من أن تلعب العوامل والعناصر 
التكوينية الموضوعية الدور الرئيس في التحليلء وذلك بصورة وضعية كمية 
تغلب ما هو قائم على إمكانات التفبير: وما هو 

قائم إنما هو تجمع عدد من الدول الكبيرة والوسيطةء تمت كلها إلى 
طراز المجتمع الصناعي المتقدم بدرجات متفاوتةء وتلتف حول قيادة إحدى 
الدولتين العظميين. هكذا يتشكل ably‏ وبالتالي فكرة «المعسكر» بوصفه 
بوتقة وإطار المراعي العالمي. أما عن طبيعة كل من هذين المعسكرين المتضادين 
فإنها ستكون بالتبعية طبيعة اقتصادية-إيديولوجية: فهناك أولا معسكر 
دول حلف الأطلنطي أي مجموعة الدول الرأسمالية؛ أو دول اقتصاديات 
السوق» ذات الطابع والإيديولوجية الرأسمالية الليبراليةء بقيادة الولايات 
المتحدة AWS pol‏ وفي مواجهته ثانياء لمعسكر الدول الإشتراكيةء وغالبيتها 
العظمى أوروبية بالإضافة إلى فيتنام وكوبا ومنغوليا وكذا أفغانستان بينما 
تظل الصين خارج هذا المعسكر تماما أسوة بيوغوسلافياء وهو معسكر 
حلف وارسو الذي يتسم بالطابع والإيديولوجية الماركسية أو الماركسية- 

وما دام الأمر كذلك وابتداء من هذا التطورء فلم يعد هناك دور من 
حيث الفاعلية للدول التي لا تقبل إحدى القيادتينء على الأقل في مفهوم 
القيادتين السياسيتين من الناحية الإجرائية الواقعية. إن مجموعة دول 
عدم الانحياز التي تضم عدداً من أهم الدول في آسيا وإفريقيا وكذا 
يوغوسلافيا من القارة الأوروبية وعددا من دول أمريكا اللاتينية تعتبر 
هامشية؛ متناقضة. متخبطة,. لا تستطيع أن تؤثر على مجرى الأمور 
بالتصويت في رحاب الأمم المتحدة ومنظماتها الملتخصصة. أو أن مستقبلها 
لا يمكن إلا أن يتحدد باعتناق أحد المذهبين والانسياق في أحد المعسكرين. 
ثم هناك عدد من الدول الأخرى لا ترتبط بأحلاف أو مجموعات: وإن 
كانت تتابع مجرى الآمور على حدودها. 

ثم تتقدم هذه الرؤية خطوة جديدة»ء إذ تحاول أن تقيس معدلات تفوق 
كل معسكر من المعسكرين على الآخر من حيث كمية الناتج القومي الإجمالي 
ومتوسط دخل spall‏ جنبا إلى جنب مع نوعية وكم الأسلحة النووية والتقليدية 
وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإحصائية. وهنا أيضا 
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يتأزم التحليل: ذلك أن التفوق الاقتصادي-والعلمي-الثقافي واضح جلى 
جلي بينما لا مفر من إدراك جبروت القوة العسكرية السوفيتية. كيف إذن 
يمكن «تغليب» معسكر على المعسكر الآخر ما دامت الحرب النووية مستبعدة 
من ond Lat!‏ وكذا انضمام أحدهما إلى الآخر ؟ 

هنا يبرز عامل «نوعية الحياة» أي ذلك المزيج الرقيق من الحرية والكفاية 
الاستهلاكيةء ومن المشاركة السياسية والتضامن الاجتماعي. ويتبارى كل 
نظام من النظامين منددا بمساوئ الآخرء معلنا امتيازه وتفوقه في حرب 
إيديولوجية لا هوادة فيها. 

ثم إن هناك قضية القضايا: تلك المتعلقة بتشكل ونوعية المركز العالمي 
الثالث أي الصين في حلف مع اليابان في قلب الدائرة الآسيوية للشرق 
الحضاري» فهل تراه سوف يقدم نمطا متمايزاء يجمع بين الكم والكيف» 
وربما يغلب الكيف على الكم دون التنكر للكم ؟ كيف يمكن «تغليب» أحد 
المعسكرين على الآخر إذا كانت غالبية الإنسانية خارج المعسكرين: وإذا دب 
التشعب في كل من المعسكرين مثلما هو حادث بين أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة ل إستراتيجية الحرب في الفضاءء أو ما هو قائم بين الإتحاد 
السوفيتي والصين Ais‏ عام 1958 وتنوع الاجتهادات والاتجاهات في عدد 
من الدول الإشتراكية الأوروبية بالنسبة للنمط السوفيتي 5 

وفي كلمةء فإن النظرة التقليدية التي ترى أنه «لا مفر من تغليب نظام 
ومذهب على GST‏ لا يمكن أن تتحقق» وبالتالى لا يمكن أن تحدث تغييرا 
في النظام العالمي إلا بواسطة وعبر حرب عالمية ALS‏ وهو ما يرفضه 
معظم المسئولين؛ بينما أصبحت القلة المؤمنة بهذا الحل المدمر في مأزق 
أمام صحوة الضمير العالميء وكذا تزايد فاعلية عامل الواقعية السياسية 
في كافة المجالات. 


2- الرؤية التكنولوجية 

تكونت تلك الرؤية في إظان: وثحت ظلال الرؤية الأرلئ لا كنقيض لها 
أو بديل عنف» ذلك أن التركيز على العامل الاقتصادي في المجتمعات 
الصناعية المتقدمة؛ بل وفي تلك التي أطلق عليها عدد من علماء الإجتماع 
«المجتمعات ما بعد الصناعية» وهي التي تأثرت إلى درجة بالغة بتطبيقات 
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التكتولوجيا الإلتعرونية كان الا يه ران يقدى إلى sla)‏ اما ان تيا 
العامل ما دام تقدم العلوم والتكنولوجيا باي دوا مركزيا في الصناعات 
ay poll‏ وتطبيقاتها الإستراتيجية؛ ولا يقتصر على مجالات الإنتاج 
والاستهلاك. 

ode Gund By‏ مح LS‏ افق مزورا عن pplells‏ لماعي 
وتطبيقانها إلى Ugly am‏ فيه آن القورة الصماعية ذا التي على اساسا 
كرتت لجات الصداعية Aaa‏ كن الخرب وقطاهات من اللشرق با 
قد أدت دورها بعد أن حلت تطبيقات الكهرباء ثم الإلكترونيات: جنبا إلى 
جنب مع الطاقة الذرية محل الطاقة البخارية وتطبيقاتها الميكانيكية المحدودة 
التي ميزت النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين: وضي رأى هؤلاء أن الفارق الأساسي يكمن في القدرة على التحكم 
عن بعد بواسطة التطبيقات الإلكترونية والحاسب الإلكتروني (الكمبيوتر) 
ف EN elas,‏ ا إلى د elem‏ امال تی 
البشري الكمي؛ أي العمال الصناعيينء وأضافوا أن هذه Jol gall‏ نفسها 
تمكن القيادات الاقتصادية والعلمية من النفاذ إلى مجالات لم تكن معروفة 
من قبل أو لم يقدر لها أن تصبح في متناول البشرء Jie‏ أعماق البحار 
والفضاء والتطبيقات الإنتاجية للطاقة الذرية.. الخ. 

ومعنى هذا-في رأيهم-أن الإنسانية تعيش الآن في مرحلة مغايرة تماما 
الول ارو ا ع ا (gil Goes‏ الرحلة الكانية للكررة المبداعية. 
ورأى فريق منهم أكثر تأثيرا أنها ثورة من نوع جديد أطلقوا عليها أسم 
«الثورة العلمية والتكنولوجية». والمهم في هذا الصدد أن أعلام الفكر والعلم 
في كلا المعسكرينء وخاصة في الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بالذات, 
اتفقوا دون حرج على هذه التسمية: فهي تكرس تقدم الولايات المتحدة 
بشكل نظري ملحوظ, بينما تمنح قيادات الإتحاد السوفيتي والدول 
الاشتراكية أملا جاداً في تحقيق هدف اللحاق بمستوى معيشة الدول الغربية 
المتقدمةء والولايات المتحدة على وجه التخصيص. 

وقد بدأت هذه الرؤية الثانية تؤثر في كافة مجالات الفكر والعمل في 
معسكري الغرب الحضاري وكذا في اليابان رغم خصوصيتها الحضارية 
الا ي تتطلع د ات کف مراك اليه Acie‏ 


34 


ثلاث رؤى لتغيير العالم 


رواد العلوم والتكنولوجيا في المعسكرين» خاصة على أرض النمسا المحايدة 
وتحولت العلوم الاجتماعية بسرعة هائلة إلى أدوات منمقة لعملية الحصر 
النمطيء أي لتحليل كافة المجتمعات والتحركات ابتداء من رؤية وسياسات 
معسكر الغرب الحضاري المهيمنء وعلى وجه التخصيص معسكر Cale‏ 
الأطلنطي في عصر الاستعمار المهيمن الأمريكي. ولم يعد هناك مجال 
للتحرك المستقلء للمغايرة. للخصوصية أي لأركان التحرك الفعال في أي 
اتجاه غير مرصود أو مرغوب فيه. كان هذا هو الجو السائد. بشكل GS‏ 
للأنفاسء إبان الانتفاضات الشبابية والطلابية في أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة حول أحداث عام 8 ركان شياب الدول الصتاعية الراسمائية 
المتقدمة نفسه استشعر ما تحتويه هذه المبالغة من تهديد لتحركه المستقبلي: 
وقد رأى في هذه الرواية أيضا ما يضاعف من سطوة الدولة المركزية 
المتحكمة في كافة مجالات الحياة. غير أنه يتعين طرح سؤال محوري عن 
طبيعة العلاقة بين هذه الرؤية وبين تغيير العالم. ذهب أنصار هذه الرؤية 
إلى أن الثورة العلمية والتكنولوجية تضع بين أيدي الإنسانيةء ولأول مرة في 
تاريخهاء أدوات ذات فاعلية هائلة تغير تماما من نوعية العلاقة بين الإنسان 
والطبيعة, الإطار الجغرافي. الموارد الطبيعيةء المناخ.. إلخبل وتمكن الإنسان 
من التحكم في الحياة والنسل» أي في جوهر تكوينه البيولوجي» كما زعمت 
الهندسة الوراثية مثلاء أفلا تحقق الثورة العلمية والتكنولوجية إذن معاني 
النهضة الأوروبية وعصر الثورات على أكمل وجه ؟ أفلا تفتح الطريق abel‏ 
الإنسان ليصبح صانع نفسه ومستقبله؛ بعد زوال الآلهة 5 أليس هذا بالضبط 
هو جوهر عملية «التغيير»؟ 

ثم جاءت أزمة البترول في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973ء ومرت الأعوام 
تلو الأعوام؛ وظلت الدعوة إلى الثورة العلمية والتكنولوجية متأججة؛ رافعة 
لواء إمكان تغيير العالم بشكل جذريء وإذا بالعالم dina‏ وخاصة قطاع 
العالم الغربي المهيمنء يندفع إلى سباق جنوني للتسلح النووي كاد يهدد 
وجود الإنسانية على سطح الأرضء بينما انتشرت المجاعة والأوبئة في 
مناطق شاسعة من العالم الذي أطلق عليه اسم العالم ESL‏ وارتبك ميزان 
المداينة إلى درجة لم يسبق لها مثيلء واستمر العديد من المناطق والقطاعات 
في جو من الثبات أو التقدم البطيء من حيث مؤشرات الحياة الاجتماعية 
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المعهودة. 

وفي الوقت نفسه» شاهد العالم موقفا ما كان في الحسبان. ومما لا 
ريبة فيه أن الثورة العلمية والتكنولوجية تجمع خيوط عدد هام من الاكتشافات 
الرائدة وتطبيقاتها في مجالات عديدة. خطيرةء غير أنها تفعل ذلك في 
المجتمعات الصناعية المتقدمة ساسا التي تزداد سيطرتها على اتاد 
الدول الوسيطة والصغيرةء بينما تسيطر وسائل إعلامها على المفاهيم 
والأجواء الثقافية في الدول غير المركزيةء ورغم هذا يتساءل المحللون: فيما 
يكمن في «تغيير» قطاع الدول الصناعية المتقدمة 9 نعم» ازدادت أعداد 
المتعطلين في معظم الدول الرأسمالية؛ ولكن هذا الازدياد ظل محصورا في 
إطار يمكن مواجهته بواسطة التأمينات الاجتماعية التى تفيد كل الفائدة 
من فائض القيمة التاريخي» بحيث لا تتحقق الإنفجارات الإجتماعية الكامنة. 
وهكذا استطاعت هذه المجتمعات أو بالأحرى مراكز القوى فيها استكشاف 
الفضاء وأعماق البحارء فكانت النتيجة أن تضاعفت أخطار الحرب النووية, 
تحت ستار محاصرتها وتحييدهاء كما هو الحال بالنسبة للادعاءات المتصلة 
بأسلحة الفضاءء أما عن التطبيقات البيولوجية فقد أثارت مجموعة من 
التساؤلات والأزمات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية أدت إلى إتساع رقعة 
التيارات الأصولية المحافظة بل والسلفية فى قلب الغرب نفسه. 

كل هنذا يتم كما ظا ءالطل المتقدم من اتات Se ies‏ 
الغربية-وكأن العالم الآخر يعيش حقا في عالم آخرء ومع هذا يدعي رجال 
الثورة العلمية والتكنولوجية أننا نعيش في عصر «النظام العالمي» حيث 
توحد العالم لأول مرة في تاريخ الإنسانية. 

ومع هذا فمما لاشك فيه أن الثورة العلمية والتكنولوجيةء بوصفها 
المرحلة الثانية للثورة الصناعيةء تمثل إسهاما خطيرا في تقدم المعارف 
والقدرات البشرية: ولعل البعد الغائب عند دعاة هذه «الثورة» هو أن هذه 
الثورة لا تقتصر على تجديد وتطوير أدوات Joell‏ ولكنها تقتضي وجود 
مشروع يلبي التساؤلات الجديدة التي تطرحها البشرية في مستوى متقدم 
خلال تطورها. كما أن الثورة التى تتفجر ابتداء من التناقض بين هذه 
الاحتياجات والتصورات الجديدة القطاغات الوا من SUA‏ هن os lt‏ 
و استحالة تلبيتها أو تحقيقها من ناحية أخرىء لأسباب ذاتية أو موضوعية 
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هي عمل إرادي جماعي لقطاعات واسعة من المجتمعات البشرية. وليست 
نتاجا آلياً للتلاعب في عدد محدود من المفاتيح الآلية والمعادلات يديره نفر 
le‏ ا ce‏ العو كدج مالع مراكز کی 
كلما نمی دة الق العلمية راك ورجا ngs Tas Nyaa ll‏ الوزام 
الإرادىةالايمافى .فى الإسنان el‏ الد الفاصق والتخاسية امير دنا 
على ضوع الأنظبة الابكباهية gata Sabai‏ اة الما 

وفع هذا LEY Lead‏ فيه أن التقدم اتياكل الذي تمظله معطيات اة 
العلمية والتكنولوجية بوصفها المرحلة الثانية للثورة الصناعية يعتبر جزءا 
لا يتجزأ من أداة العمل التي أصبحت في متناول suc‏ من المجتمعات 
المتقدمة في عصرنا - جزءا من كل؛ أي مجموعة من الأدوات بين ترسانة م 
الأدوات الآأخرىء ولكنها ليست المفتاح الهادي إلى مستقبل لا مفر منه. 
وكذاء وعلى العكس من ذلك» فإن تحكم قلة من المجتمعات في هذه الأدوات 
سوف يزيد من قدرتها على صد وتحريف حركة تغيير العالم التي تبدو في 
الآساس تهديدا للقطاع الاستعماري وهيمنته؛ إذ أنها تعمل على تحقيق 
حياة إنسانية إيجابية خلاقة لجميع شعوب العالم. 


3- الرؤية الثالثشة 

أما الرؤية الثالثة فقد تكونت تدريجيا ابتداء من السبعينات» على أساس 
التمعن في عدد من العوامل المؤثرة بشكل مركزي على الساحة العالمية, 
ومن بينها المحاور الإتجاهية التي ذكرناها في الفصل السابق؛ ومن الممكن 
رسم صورة عامة لهذا الجو التكويني الذي أحاط بمولد الرؤية الثالثة كما 
يلي: 

أ- إن مجموعة العوامل التكوينيةء التي عرضنا لها بوصفها محاور 
إتجاهية فيما سبق» تفضي بالمحلل إلى استخلاص أن مستوى التناقضات 
بلغ ذروته. ورغم ذلك لم تنفتح مسالك الحلء أي تغيير العالم» بشكل كاف 
بل على العكس من ذلك نرى هذه المسالك وكأنها واقعة تحت الحصار. أي 
أن العملية الجدلية بلغت ذروة تفاقمها واحتدامها في الوقت الذي فرض 
فيه الخطر النووي جوا خانقا لا يمكن تجاهله. ولاشك أن رؤية الثورة 
العلمية والتكنولوجية تندرج في هذا الجوء إذ أنهاء كما رأيناء تعمق الهوة 
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بين المجتمعات الصناعية المتقدمة من ناحيةء والقارات الثلاث من ناحية 
أخرىء بينما تدفع بعملية التسليح الهجومي الإستراتيجي والتسليح النووي 
إلى تجاوز كل مدى معقول ومحسوب. 

لابد إذن من طرح التساؤل-آي إشكال تغيير العالم-بشكل tte‏ أقرب 
إلى واقع العالم الموضوعي من ASL‏ وفي OF‏ واحد أقرب إلى الفؤاد 
والوجدان» وإلى واقع حياة الإنسان المعاصر على تنوع الأنظمة والمذاهب 
الاجتماعية والفكرية. 

ب- البعد الإستراتيجي - الحربي» وتأويله السياسي بواسطة الجيو- 
سياسة هو الإطار الأعم والأكثر شمولاء ولكن هذا البعد لا يزال يمتزج في 
معظم الأحيان بتأويلات إيديولوجية: فتارة تظل الجيوسياسة مستبعدة- 
كما كان الأمر بين أعوام 1945- 1970« وكأنها وصمة عار على جبين العلوم 
الاجتماعية. لا لشيء إلا لآنها كانت الأساس المتصل لسياسة ألمانيا واليابان 
حتى هزيمة عام 1945. ويرى بعض المحللين تارة أخرى أن إعطاء هذه 
الأهمية للجيو-سياسة معناه التنكر لاختلاف المضمون الإجتماعي 
والإيديولوجي للدول التي تمارسها. ويضيف فريق ثالث من النقاد أن 
الجيوسياسة مجموعة من أدوات التحليل السياسي والاستراتيجي تضع 
الجغرافيا في مكانتها المؤثرة من حيث فهم المجالء ولكنها لا تأخذ في 
الاعتبار عنصر الإرادة أي الوجهة الإرادية للعمل السياسي الذي تمارسه 
التتظيمات السياسية والقوى الاجتماعية بشكل إرادي. حتى ولو تم ذلك 
دون أن تؤخذ في الحسبان الظروف المحيطة. 

وفي مقابل هذا السيل المتدفق من النقد والتنكرء كانت حركة الواقع. 
لقد ظلت مراكز الهيمنة السياسيةء في كل مكان تمنح الجيو-سياسة المكانة 
الأولى في تخطيطها السياسي والإستراتيجي خاصة في معسكر حلف 
Vad HLS‏ احتلت الجيوسنياسة المكانة الثانية, يعد satus‏ 
الاتحاد السوفيتي» Gly‏ كان ذلك لم يمنع من ظهور واحد من أكبر مجددي 
الفكر الجيو-سياسي هناك وهو أمير البحر سيرجي جورشكوف ومدرسته. 
ومن ناحية أخرىء وابتداء من ثورات وحروب التحرير في آسيا وإفريقيا ثم 
أمريكا اللاتينية احتلت الجيوسياسة مكانة بالغة الأهمية فى مواجهة 
الحروب الاستعمارية وفلسفتها الإستراتيجية المتخلفة في تلك الآونة. إن 
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قائمة الأسماء هنا طويلةء تجمع بين العسكريين والمفكرين والسياسيين: من 
أمثال ماوتس تونج في الصين وجياب في فيتنام» وآخرون سيرد ذكرهم كل 
وهكذاء بدأ عامل الجيو-سياسة يحتل مكانته الطبيعيةء وهي مركزية 
بوصفه الإطار الأكثر شمولا للتحرك السياسي بعيد المدى. من حيث أن 
الجيو-سياسة تحدد مدى أهمية المنطقة المعنية بالنسبة للقوى الكبرى ودوائر 
تحركها وسلم أولوياتهاء كما أنها تحدد نوعية ومستوى التفاعل بين مختلف 
القوى المتواجدة أصلا في المنطقة المعنية؛ ثم تنقب عن الطاقات الكامنة 
غير المستعملة حتى الآن في وحدة التحرك. أي في المجتمع-الدولة المعنية. 
إن تحليل هذه الأبعاد بشكل جدلي واقعي» وعلى أساس صياغتها التاريخية 
يعني الکن اناد إمكاناق التسرك الطروعة الماع ال 
الجيو-سياسة إذن هي الصورة المعاصرة للواقعية السياسية 

جد إن الإطار ال er‏ يحكم ولكنه لا يتحكم» ذلك أن الوحدات 
الاجتماعية المختلفة التي تندرج فيه ليست متجانسة ولا متطابقة من باب 
أولى: أي أنها لا تملك نفس الطاقات والإمكانات الحركية في تفاعلها مع 
معطيات ومؤثرات الإطار الجيو - سياسي. 

إن كلا من هذه الوحدات-وهي في واقع الأمر تتكون من المجتمع-الدولة 
من حيث التحرك السياسيء يتميز بخصوصية صاغها التاريخ على مدى 
عشرات من الأجيال تارةء أو على مدى بضعة أجيال أو حتى عبر مدة 
محدودة للغاية من الزمن كما هي الحال في الدول حديثة التكوين. 

وهنا يمكن العودة إلى تعريفنا لمفهوم الخصوصية: 

يتشكل تصور الخصوصية من مستويات ثلاثة: 

-١‏ المستوى الأول يعنى بالتركيب الداخلي لتصور الخصوصية: وعندنا 
أن هذا التركيب الداخلي يهدف إلى تبين النمط المتميز لاستمرار مجتمع 
قومي معين. وهذا النمط إنما هو على وجه التحديد نمط العلاقة المتبادلة 
والتأليف بين أربعة عوامل محورية تكوينية لكل مجتمع أي لكل استمرار 
اجتماعي: 

- عامل إنتاج الحياة المادية لمجتمع معين في إطاره الجغرافي والإيكولوجي 
(وهو ما يطلق عليه أسلوب الإنتاج) 
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- إعادة إنتاج الحياة البيولوجية (وهذا هو بعد الحياة الجنسية البيولوجية 
على وجه التحديد) 

- النظام الاجتماعي (السلطة والدولة) 

- العلاقات مع البعد الزمني (نهائية الحياة الإنسانية, الأديان 
والفلسفات). 

إن تطبيق هذا المربع التكويني على المعطيات الاقتصادية الأولية سوف 
يثري تحليلنا للمجتمعات البشرية إلى درجة كبيرة جدا. 

2- المستوى الثاني يعنى بتحريك هذا المربع التكويني عبر التطور التاريخي 
في إطاره الجغرافي المحدد: 

- التطور التاريخي يضع في المقام الأول عنصر الزمان؛ ومن هنا تأتي 
الأهمية المركزية للمفهوم الذي أطلقنا عليه اسم «عمق المجال التاريخي» 
فكلما تعمق ذلك البعدء كلما أمكن أن ندقق في إدراكنا لكيفية تحرك المربع 
التكويني للاستمرار الاجتماعي» ومن حسن الحظء أن الغالبية الكبرى من 
المجتمعات البشرية تتكون من مجتمعات قومية تتراوح بين أقدم القوميات 
في العالم (مصر أم الدنيا) وبين المجتمعات القومية الحديثة في أوروبا 
الغربية مثلاً. 

- أما عنصر «المكان» - الذي عني به - بطريقة مبدعة خلاقة الدكتور 
جمال حمدان حديثاً-فإنه يعني على وجه التحديد أن كل مجتمع بشري 
يحيا ويتطور في مجال جغرافي محدد بالنسبة للمجالات الجغرافية الأخرى, 
وهذا ما تعنى به الجيو-سياسة» كما أنه يمارس وجوده وتطوره التاريخي 
في مجال جغرافي له تركيب داخلي محدد. وهذا ما تعنى به الإيكولوجيا 
al‏ ترضند الإمكانات والطافات البشرية والهيرية مها: 

3- المستوى الثالث هو مستوى التفاعل الجدلي بين عوامل الاستمرار 
وعوامل التغير. وعلى وجه التحديد: إن تحريك المريع التكويني على مدى 
التطور التاريخي في إطاره الجغرافي سوف يشكل العلاقات المتبادلة وبالتالي 
الأهمية النسبية لكل عنصر من العناصر التكوينية الأربعة بطريقة محددة 
مما «say‏ على مر الأجيال إلى تشكيل خصوصية كل مجتمع قومي محدد: 
مثلا: دور الدولة والجيش في الحياة Ay peal!‏ أهمية مستوى الثقافة الوطنية 
في ألمانيا وإيطالياء إيديولوجية إقتحام الحدود غير القومية في المجتمع 


40 


ثلاث رؤى لتغيير العالم 


الاک ga,‏ اا اک الس وی اهت 
التناقضات فى داكرة الشخصية القومية فى المجتمع الصينيء. إلخ: 

وتا القول أن gnc gga‏ الل ال نقدمه يدف ا 
تسليح الفكر المعاصر وخاصة الفكر القومي العقلي التقدميء Blots‏ علمية, 
مبنية على التحليل التاريخي الموضوعي الدقيق؛ لتبين ماهو أصيل حقا في 
الأبسوار كانيع ان فرتعيو ونا جروا لقانب gist‏ 
اا اى يمكح ريسب را بعناد مح العطيا فو لحار ار دون 
LS aad‏ اتسوقد يكو هذا اعم رويد SAN‏ العاصين ورجاله 
الوسيلة ااا اسيل ac a las‏ سريت تصنت 
عو aa‏ على أساين TT‏ الرضومية ا ية ون خلال هده 
الأغمالة [الرضوفية ا قلي الفا بنارا ا ae‏ 
Prey PTO‏ وي كه وهل رجه er cr‏ فان شين الخروق الترمية 
Ee‏ من جين سيل التحرك ار اة cindy‏ متاطق افر Lap M‏ 
آى أله يمكتنا من التمرك مع حر الجدلية الاجساعية لجشضعاها القومية 
فى ريه asleep e gest‏ عمل الضيرو د الفاريكية هن 
اال اال ial eek‏ وصناعبة سيادة ١‏ تول م اف 
الهيمنة الخارجية التي لا تهدف إلا إلى الاحتفاظ بالعالم غير الغربي في 
مكانة التبعيةء بينما وجهته هي النهضة الحضارية. 

ومعنى هذا على وجه التحديد أنه لابد من الاعتماد على الشريحة 
ALLS‏ نحبوهة Mabel‏ الإ جاع glacial! yg ABN!‏ تى 
عبر التاريخ وكذا في المرحلة الراهنةء بغية تبين إمكان تعبئة الطاقات 
الكامنة والإفادة منها لاختصار الطريق نحو المشاركة في عملية إفساح 
[الجال تير | لمالمء رطم التعضان الي هاس الإستراتيجي اول خرف 
ادرا انت وكا زدراكا للوحدة اة 

د- إن خلاصة مجموعة المستويات التحليلية الثلاثة السابقة هي أنها 
تمنح المحلل وكذا القوى العاملة رؤية دقيقة ليس فقط للمعطيات في الحالة 
اة واا دايا الحدتي :أي لدينافية | لوقك yh‏ ركه 

كو هذه AEST Ash Sl‏ الرمعة مت مرن نقظة يده إن المي و الاقم 
إا هرا ف ورن انحر حر al‏ ا وون تفيل 
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إلى 963 مشروع التيريضي تما Lusi of Lie‏ فكرة aod gam‏ 
حدود الظروف الموضوعية بهدف تخطيها نحو ما هو مغاير وجديد. وهو 
تحد لا ينطلق ابتداء من ذاتية الإرادة أو إطلاق الزمام للمخيلة الإيديولوجية, 
وإنما ينطلق على العكس تماما من معرفة دقيقة لما يمكن أن نطلق عليه 
دائرتي الجدلية الإجتماعية-الدائرة الخارجية أي الجيو-سياسية؛ الدائرة 
ااا أي الخصوصية القومية في إطارها الجيو-ثقافي والحضاري. 
وكلاهما على نحو ما صاغهما التاريخ عبر الأجيال. 

إن Il‏ كزعي اتب في اهاد وكات وكرين اللكستوصية اة 
هو وحده الذي سوف يمكننا من معرفة الطاقات الكامنة غير المستعملةء أو 
س كير الرصودة راه ها الات أن ااال مها هو ممكن إلى ما نشو 
واقع أي الانتقال من الإمكان إلى العمل. 

هدرقوض ا هة ها عاد راتزوايا إلى ا كندل الاسام jalaall‏ ينه 
الرؤية الثالثة: إن الشرق الحضاري-شعوبا ودولا-هو الذي بدأ يتحرك منذ 
أواتل القرن التاسع عشر في موجة عارمة من ثورات وحروب التحرير 
ا tues‏ يجي ]مدي ile‏ لزاه امدق اريس 
للنظام العالمي القائم؛ وكذا صاحب المصلحة الرئيسة في عملية تغيير العالم. 
إن صحوة الشرق الحضاري محسوبة بطبيعة الحال في الرؤيتين الأولى 
ASEM,‏ ولكن Bday tas‏ دة اا كني Byte‏ يفال زتها Aad‏ 
کی و بمو RAN‏ ای وای ا 
حركة تيدف الل اة والتجديية ف و eee‏ حال من الأحوال 
النيضية العضارية: ثم إن lees‏ التجرت فى نظن الرؤيتية الأوتن ASLAN‏ 
هو ما يسمى «بالعالم الثالث» دون تحديد أن الشرق أساسا آسياء ثم الجزء 
الآكبر من إفريقياء والعالم الإسلامي-العربي في قلبه هو صاحب الريادة 
والتحدي الرئيس. 

أما الرؤية الثالثةء فإنها تقرر أن للشرق الحضاري مكانة الريادة أي 
المبادرة التاريخية في طرح إشكال تغيير العالم: والإفادة من العاملين 
الكويتبين الأخرين اي اتسا call‏ اتان إلى نظامين اجتماميين 
ايور جين 12S y cals‏ إسهامات الرجلة ABN‏ للثروة الصيداعية 
في بعدها العلمي التكنولوجي. 
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إن تعدد التناقضات والمنازعات» وكذا التفجيرات 
والحروب المحلية باطراد مستمر في كافة أنحاء 
العالم غير المركزي منذ ale‏ 1945ء وكان يعتقد بادئ 
ذي بدء أنه يمت إلى نوعية حركات التحرير وما 
يترتب عليها من ثورات وحروب ضد القوى 
الاستعمارية وعملائها فى الداخل» وعلى حدود 
الان اكام نواد كم انه السخليل coll‏ إدراك ان 
هناك نوعيات أخرى من عمليات العنف والحروب 
المحلية أو الموقوتة مصدرها مغاير للمصدر الرئيس 
أي حركات التحرير ضد الاستعمار-والهيمنة من 
أجل الاستقلال والسيادة والتحرر الوطني والثورة 
الاجتماعية المواكبة له أحيانا. : 

| - ولعل أهم الأسباب المغايرة للعنف ترجع إلى 
التكوين غير المتجانس للدول المتحركة في اتجاه 
التحرر الوطني. 

أ) فمنها ما ينتمي إلى نوعية الأمة بمعنى الكلمة: 
بكل ما ل عليه الأمة سود عراقة حضارية, 
واستمرار تاريخي» وتماسك اجتماعي» وشخصية 
قومية متخصصة: وهي العوامل التي تؤّمن هذا 
النوع من الأمم ضد الانشقاق الداخلي وتفسخ 
الإرادة الوطنية والنزعات الانقسامية التي تعمل 
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على إثارة الفتن المؤدية إلى الحروب. الأهلية. كانت هذه ومازالت حال 
مصر والصين وإيران أقدم ثلاث أمم في تاريخ البشريةء ولكن الحال يختلف 
في النوعيات الأخرى لتكوين الأمم. 

ب) وهناك مثلا نوعية الأمة أو الدولة-الأمة حيث نرى الغالبية من 
سكانها الأصليين تعيش تحت سطوة:؛ أو سيطرة أو قيادة أقلية هامة من 
الغزاة المستوطنين فرضوا حضارتهم. وثقافتهم, ولغتهم, بالتدريج على هذه 
الدول «ثناتية البنية» وهذا هو ما نشهده-على وجه الدقة-في أمريكا الوسطى 
والجنوبية. حيث تسيطر أقلية أوروبية الأصل (إسبانية أساساء وكذا برتغالية) 
على غالبية من السكان الهنود الأمريكيين الذين ينحدرون من سلالة 
إمبراطوريات المايا والآزتيك والإنكا وعدد آخر من الإمبراطوريات الثانوية. 
وفى .هذه :الحالة؛ تتفجر الصراغات العنيفة: يشكل شرس بين الجماعات 
aay dull‏ التي أصبحت هامشيةء وإن كانت تمثل الغالبية العظمى كما هي 
الحال في أمريكا الوسطىء وكذا في القسم الغربي من أمريكا الجنوبية 
حول محور جبال الإنديزر وبين المجتمع الحديث الذي أصبح يتكون الآن 
من سلالة المستوطنين الأوروبيين في المناطق الأولى وإلى جانبهم دائرة 
واسعة من المخلطين. 

حا وهتاكه من قا ية AME‏ خودية الدول Asim‏ انكرين والتي ج 
عددا من القبائل والجماعات العرقية المختلفة والتي تكون خاضعة-في 
العادة-لسيطرة إحدى هذه القبائل أو الجماعات في أطر جغرافية وسياسية 
مفتعلة فرضها المستعمرون البريطانيون والفرنسيون والبرتغاليون 
والبلجيكيون والآلمان والإيطاليون على شعوب القارة الإفريقية على وجه 
التخصيص. إننا نشهد تتابع الحروب القبلية في إطار الدولة الواحدة بشكل 
يكاد يكون مستمرا لا يعرف الحل أو التوقف, إذ أن جذوره تضرب بعمق في 
صلب التكوين البشري لهذه الدول. والحق أن الأمر لا يقتصر على إفريقياء 
وإن كانت هي أبرز مثال لهذه المأساة. بل إن هناك عددا من الحالات 
المشابهة فى جرب شرق اسيا ركا فى الدول الجدوة هن dazed‏ ادى 
وإن كانت أقل حدة وخطورة بكثير من الموقف في إفريقيا. 

د) وتأتي بعد ذلك نوعية الأمة التجميعية أي متعددة القوميات. سواء 
أكان نظام الدولة إتحاديا af‏ فيدرالياء وهذه الظاهرة تتجلى بشكل ساطع 
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في كل من الاتحاد السوفيتي بقطاعيه الأوروبي والأسيوي» وفي شبه القارة 
الهندية ثم يوغوسلافيا كنمط آخر على وجه التخصيص.ء ولعل من أسباب 
قدرة الإتحاد السوفيتي على تحييد خطورة هذه المتناقضات بحيث لا تتحول 
إلى صدامات عنيفة في الداخل أنه استطاع أن يقدم أنماطا فعالة من 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي مقترنة بالاعتراف بلغات القوميات غير 
الأوروبية والملامح الأكثر عمومية لثقافاتها التقليديةء وهذا كله في إطار 
قوة السلطة المركزية الاتحادية حزيا ودولة وقد سلكت يوغوسلافيا سياسة 
واقعية ذات خاصيات متميزة حققت نجاحا ملحوظا فى هذا الصدد. ولا 
يزال الأمر على عكس ذلك في شبه القارة الهندية: فهناك قوميات واضحة 
اام اما Slat citing‏ رة يل وفلينة * uted‏ نظام الطيهة 
المغلقة» CastSystem‏ التي تمتد عبر سلم الطبقات الاجتماعية المتعارف عليهاء 
ثم هناك التناقض الرئيسي بين الإسلام السياسي والحضاري في شمال 
هذا القطاع كله وبين الهندوسية بوصفها الديانة-وكذا الثقافة الوطنية 
السائدة بين أغلب سكان الهند-وهو التناقض الذي مكن بريطانيا من إثارة 
الحرب الأهلية في الهند غداة استقلالها عام 1947 حيث انقسمت شبه 
القارة الهندية إلى دولتي sigh‏ وباكستانء وهو نفس العامل الذي مكن 
الهند فيما بعد من شطر باكستان-ولكن على أساس عرقي ولغوي-إلى 
باكستان وبنجلاديش عام (1971). وقد امتدت هذه الظاهرة الآن إلى سري 
لانكا. وبلغت الأزمة ذروتها بمقتل رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي في 
أواخر سنة 1984 بعد قمعها المسلح لحركة السيخ المطالبين بمنح ولايتهم 
(البنجاب) وضع سائر ولايات الاتحاد الهندي. 

ه) وأخيرا هناك نوعية الأمة-الدولة المتعارف عليها منذ القرن الخامس 
عشر-آي الأمة-الدولة من الطراز الأوروبي. هنا أيضا تتعدد القوميات 
والجماعات العرقيةء ولكن تعدد أمكن تصفيته بشراسة في أواخر العصور 
الوسطى وبدايات العصر الحديث وخاصة في شكل السو ب الدينية § 
وهي الحروب التي تحولت تدريجيا إلى سلسلة متصلة من الحروب بين 
مختلف الأقطار الأوروبية لم يعرف لها التاريخ مثيلا من قبلء وبلغت ذروتها 
في حرب أعوام 61918-1914 كما كانت هي السبب الرئيسي في إندلاع 
الحرب العالمية عام 1939. 
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و) ثم نجد نمط الولايات المتحدة الأمريكية المتفرد؛ فلقد تم سحق 
السكان الأصليين: أي قبائل الهنود الحمرء وتلا ذلك محاصرة واضطهاد 
السود المحررين من الرق بعد حرب أهلية. ثم تراكمت موجات المهاجرين 
المستوطنين bole‏ وراء آخرء من أوروبا أولاء ثم من أمريكا اللاتينية الإسبانية 
إلى درجة أن أصبحت المسألة اللفوية-الثقافية. وخاصة الإسبانية تمثل 
بعدا جديدا في إشكال تجانس المجتمع الأمريكي منبئّة بإمكان حدوث 
مراعات من نوعية جديدة بين هذه الشرائح الكبيرة وبين الأغلبية 
الأنجلوساكسونية. ويمكن أن يلحق بهذا النمط مجموعة الصدامات بين 
الأقليات ذات الأصل الآسيوي والإفريقي والعربي وبين بعض الاتجاهات 
والنزعات الوطنية المتطرفة في بريطانيا وفرنسا خاصة بوصفها أقدم دول 
الاستعمار التقليدي في أوروبا. 

:2-I‏ وهناك sis‏ كان للعنف» يختلف عن حركات التحرر الوطني 
والثورات الاجتماعية؛ وكذا عن نتائج انعدام تجانس التكوين الاجتماعي 
للمجتمعات القومية؛ إنه عامل يتميز بأنه محصور جغرافيا من ناحية, 
وشديد الأثر إلى أبلغ الدرجات من ناحية أخرى؛ ذلك هو عامل «العنصرية 
العدوانية» التي تتمركز حسب التسلسل الزمني في دولة جنوب إفريقيا ثم 
دولة إسرائيل الصهيونيةء وقد فجرت هاتان الدولتان سلسلة من الحروب 
العدوانية المتتالية في منطقتيهما حتى تحولت هاتان المنطقتان إلى أخطر 
بؤر الصدام وأقربها إلى إثارة المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى حرب 
عالمية ثالثة. وذلك إذا استمر التوتر العالمي على ما هو عليه منذ اندلاع 
الحرب الباردة الثانية عام 1980. 

3-١‏ : ويآتي بعد ذلك عامل الإرهاب الدولي» بكل ما يكتنفه من غموض 
وتشعب في الدوافع» من قومية إلى إيديولوجية إلى سياسية-استراتيجية 
وذلك على أرضية من التحول الإجتماعي المتخبط السريع وتفشي الفكر 
الرافض والعدمي في قطاعات من شباب الدول الصناعية الغربية المتقدمة. 

هذه إذن هي المصادر الثلاثة الأكثر أهمية للعنف في العالم والتي تواكب 
المصدر التاريخي الرئيسي في عصرنا ألا وهو حركات وحروب وثورات 
التحرر الوطني والاجتماعي» وكذا الحروب والضربات المضادة التي تشنها 
القرى الأساسبارية اة : 
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والسؤال هو هل يمثل هذا النسيج من الأسباب والعوامل المؤدية إلى 
العنف أرضية انبثاق إشكال «تغيير العالم» على وجه التحديد ؟ 

2- نعود بالتحليل إلى ساحة تفاعل وصراع القوى العالمية الكبرى-ما دام 
موضوعنا يتركز على تغيير العالم: لا على دراسة التغيرات الاجتماعية أو 
السياسية المحدودة: 

قلنا إن الدولتين العظميين تمثلان مركزي القوة الفعالة من النواحي 
السياسية وا مر اة رالا قادو إلى JST Anya‏ الفكرية فى الغالم- 
وخاصة في دائرته المركزية؛ أي العالم الغربي والمناطق التابعة له مباشرة, 
وحددنا أن المركز الثالث.أي الصين: بالاستناد إلى اليابان منذ معاهدة 
السلام والصداقة بينهما عام 1978- اختار لنفسه دور النفوذ والتأثيرء دون 
التركيز على القوة الإستراتيجية والسياسية التي لا يملكها ولن يستطيع 
الحصول على القدر الفعال المؤثر منها وخاصة ما يتعلق بالقوة الإستراتيجية 
الحربيةء إلا باستنزاف كافة إمكاناته التي اختار لها أن تتركز على عملية 
التحديث الشامل والعاجل جدا. 

وهذا التحليل يشير إلى معنى على جانب من الأهميةء ذلك أن مفهومي 
«القوة» و«التأثير» مفهومان لا يمكن إدماجهما بشكل مفتعل في قالب واحد . 
فقد تكون هناك قوة جبارة. تسيطر على مجال محدد وبالتالي على جميع 
الطاقات البشرية والمادية المتواجدة في هذا المجال دون أن تتمتع هذه القوة 
بالمقبول الفكري والوجداني معا في المنطقة التابعة. ذلك أن هذا المقبول 
يمثل نتاجا لعملية مركبة مرهفة تمتزج فيها عوامل وعناصرمتعددة-من 
عمق المجال الحضاري إلى مستوى الإنتاج الاستهلاكيء من الذكاء 
الإستراتجى إلى توعية مفهوع tLe‏ من أساليب التعامل الإنساتي 
والاجتماعي إلى أنماط المشاركة السياسية.. الخ. وهذا النتاج يمنح دولة أو 
قيادة معينة نسبة مقبوليتها في دائرة تحركها أو نفوذها . وفي كلمة: فالمقبول 
هو ما أطلقنا عليه «الشرعية التاريخية». وهي التي يمتزج فيها مفهوما 
القوة والتأثير بدرجات متفاوتةء وإن كانت النتيجة هي أن المركز يؤثر على 
دائرة تحركه أو شرعيته التاريخية. فيصطلح المحللون على اعتباره بذلك 
مركزا مؤثرا في توجيه الأمور. 

وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة على خريطة العالم في عصرنا فإنه يتكشف 
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لنا عن ظاهرة لم تكن في التقدير في مرحلة يالتا. فلو رسمنا بشكل 
تقريبي دائرة النفوذ الغربي حول الولايات المتحدةء ثم رسمنا دائرة النفوذ 
الاشتراكي الشرقي حول الاتحاد السوفيتي» وأخيرا لو رسمنا تأثير الصين 
في قلب العالم الآسيوي-الإفريقي لرأينا أن هناك عدة مناطق تتلاطم فيها 
دائرتان من هذه الدوائر الثلاث. وهذا هو الأمر مثلاً بالنسبة لأوروبا 
بشطريهاء وأمريكا الوسطى» وغرب حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة 
الإفريقية...الخ. ولكن هناك منطقتين فقط تتقاطع فيهما الدوائر الثلاث 
الأمريكية. والسوفيتية؛ والصينية؛ رغم تباين طبيعتها ألا وهما: شمال 
شرق إفريقيا وجنوب غرب آسيا أي ما يسمى «بالشرق الأوسط» حول 
العالم العربي وقلبه مصر من ALL‏ ثم المنطقة الشمالية من المحيط الهادي 
حول اليابان وكوريا . ولو عدنا إلى تحليل مستوى التناقضات. وكذا الإمكانات 
والطاقات الكامنة في كافة مناطق الصراع العالمي التي ذكرناها مراراً- 
وكلها يمثل نقاطاً لتقاطع دائرتي نفوذ أو تأثير على الأقل-لرأينا بوضوح 
قاطع أن الشرق الأوسط ومنطقة شمال المحيط الهادي هما أكثر هذه 
المناطق جميعا حدة في التناقضات وخصوبة في الإمكانات أي أن التناقض 
الجدلي يبلغ ذروته في هاتين المنطقتينء ليس فقط من حيث عناصره 
التكوينية» ولكن أيضا تحت تأثير احتدام تفاعل القوى الكبرى EOS‏ ومن 
بينها الدولتان العظميان. 

٠-2‏ : ولنبداً بالشرق الأوسطء في قلب الدائرة الحضارية الآسيوية- 
الإفريقية حول مصر. 

أ- امتدت هذه الدائرة من المغرب حتى الفيلبين» واتخذت شكل الإسلام 
دينا ودولة. وهي بمثابة همزة الوصلء إذ أنها تشارك في كل من الدائرة 
الحضارية اليو من ناحية؛. والدائرة الختا الصينية- 
الآسيويةء من ناحية أخرى. وبما أن الهيمنة الغربية راحت تغزو الشرق؛ 
فقد أصبح الرباط بين العالم الإسلامي وآسيا أكثر تلاحماء من الارتباط 
بين العالم الإسلامي والقطاع المواجه من الحضارة الهندية-الأوروبية في 
أوروباء ثم إن العالم العربي يكون جزءاً من العالم الإسلامي-أو بوجه أدق 
العالم العربي يكون دائرة الثقافة العربية في داخل العالم الإسلامي» إلى 
جانب الدوائر الثقافية الآسيوية والإفريقية والهندية؛ إلا أن الدائرة الثقافية 
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العربيةء داخل الإطار الثقافي الحضاري الإسلامي هي أكثر هذه الدوائر 
انسجاما 99 Bao‏ وذلك بفضل وحدتها اللغوية العربيةء ولآن لغتها العربية 
هل لغة الرسول محمد BE‏ وبسبب كثافة وحدتها الثقافية أيضا. 

ونجد داخل الإطار الثقافي العربي مجتمعات على درجات متفاوتة من 
التماسك القومي» نتيجة لعملية التطور التاريخي الموضوعيء فهناك مثلا 
وحدة قومية في مصر هي أقدم وحدة قومية عرفها التاريخ: )7000 سنة) 
وهناك قوميتان قديمتان fis‏ المغرب واليمن حافظتا على وحدتهما عدة 
Shoei‏ وهناك مجموعة عربية في الشرق مزقها الاستعمار بعد الحرب 
العالمية الأولى إلى دول خمس حيث انطلقت فكرة الوحدة العربية» وهناك 
Lagi‏ مناطق أخرى غير متجانسة من ناحية التضامن القومي» ومعنى ذلك 
أن عملية الوحدة العربية كعملية تفاعل تاريخي هي عملية توحيد كفاح 
الجماهير الشعبية في العالم العربي على تباين تشكيلاته القومية الجغرافية 
وبفضل الثقافة المشتركة؛ من أجل تحقيق التحرر والنهضة. إنها عملية 
مركبة لا يمكن حصرها في شكل سياسي تنظيمي tals‏ وإن كانت وجهتها 
هي الإسهام في نهضة الشرقء في اتجاه التحرر الإنساني والتقدم في إطار 
الثقافة العربيةء التي يشكل فيها الإسلام الإطار الأعم للتراث الوطني 
الثقافي. 

وعلى هذا الأساس تبدو مكنة مصر في قلب العالم العربي بوضوح؛ 
فالعالم العربي يكون أحد قطاعي الدائرة الحضارية-الثقافية الإسلامية 
التي تتكون من العالم العربي وامتداده في إفريقيا من ناحيةء ثم الإسلام 
الأسيوي من تركيا إلى الفيليبين من ناحية أخرىء وهي الدائرة الحضارية- 
الثقافية التي تربط بين الإطارين الحضاريين الكريرين ف cS Lal‏ هذا من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن العالم العربي» ومصر في قلبه؛ يكون المركز 
الحي الأول لهذه الدائرة A Last!‏ الثقافية الإسلامية؛ كما أنه يكون 
النقيض التاريخي والعصري لعملية التناقض الجدلي بين التحرك الغربي 
وتحرك الشرق الناهض. 

إن العرب كشعوبء ودول ومنذ اللحظة الأولى لبداية تحركهم في القرن 
التاسع عشرء حددوا لأنفسهم شعارا واحدا لم يتبدل هو شعار النهضة. 
كانت النهضة هي دعوة محمد علي وإبراهيم باشاء ورفاعة الطهطاوي 
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وعلى مبارك في مصرء وكانت دعوة الأمير عبد القادر في الجزائرء وكذا 
Urey OE gee |‏ فى تركيا المواكية كسيرة الحرب gem CEE pe‏ 
عبد الكريم اید المغرب» وكانت عنوانا وشعارا للنهضة الأدبية 
والثقافية في مصر ولبنان وسوريا وفلسطينء وكانت برنامجا وخطا Lele‏ 
لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية؛ من يمينها إلى يسارهاء من 
دعاة الأصولية الإسلامية إلى رجال الثورة الاشتراكية الشعبية. 

وعلى وجه التدقيقء وبكل صراحة؛ ليس العالم العربي ومعه مصر 
مجموعة من الجزر النائية حظيت فجأة بمقعد في الأمم BA!‏ وليست 
مض رذؤلة محدقة ولدتها ظروف ديلومناسية طاركة, وليست الثقافة الغربية 
تجمعا هزليا من المؤشرات السياحية ومظاهر التخلف ولهجات الضياع:؛ 
وليس الإسلام» ولا المسيحية الشرقيةء عقائد وقتية وسطحية. مصطنعة 
في بيئاتنا العربيةء وليست الدول العربية حول الدولة المصرية تجمعات من 
العسكر والمماليك المتخاصمين والمرتزقة الأجانب» والمكاتب المختافة. 

ليس العرب» شعوبا ودولاء مجموعة «احتياطي البترول» ولاهم مجال 
لتوظيف رؤوس الأموال السياحيةء ولاهم مجموعة من المجتمعات الجرداء 
المتعطشة إلى غزو الغرب على اختلاف أعلامه بغية تحضيرهم وتحويلهم 
إلى جماعات بشرية عصرية محترمة. 

إن تحرك مصرء وتحرك العرب» لا يمكن أن يكون إلا هادفا إلى الجمع 
بين الثورة الوطنية التحريرية والثورة الاجتماعية الجذرية في سبيل تحقيق 
النهضة الحضارية للعالم العربي؛ وهذا هو بالضبط شأن الحضارات القديمة 
التي تبعث إلى المعاصرة من خلال الثورات العظمى في جيلناء وعلى رأسها 
حضارة الصين تواكبها اليابان وجنوب شرق آسيا والهند على اختلاف 
مسالكهاء ويواكبها أيضا اتساع مجال الثورة الاشتراكية الأوروبية إلى آسيا 
السوفيتية في تلاق مع الدول الاشتراكية في هذه القارة. 

ب- ويشهد التاريخ أن الغرب المهيمن لم Glaze‏ الحساب» إذ ركز الضرب 
منذ القرن التاسع حتى اليوم على منطقتناء على محور مصر-سوريا بالذات 
مستهدفا أولا وقبل كل شيء منع تكوين دولة عصرية مؤثرة تصلح مركزا 
لهذه المنطقة وتلك الدائرة الثقافية-الحضارية-كلها ألا وهي مصر التي 
كانت ولا تزال تملك القدر الكافي من جميع معاني الريادة والاستمرار 
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وابتداء من الحروب الصليبية وما تلاها من ضرب دولة محمد علي 
المستقلة الشامخة. ثم التوغل الاستعماري فالاحتلال العسكريء وأخيرا 
وليس آخرا محاولات إضعاف الحكم الوطني بكافة الوسائل. ذلك تاريخ 
حافل يشهد على ضراوة واستمرار الحملات ولكنه لم يكن كافياء ومن هنا 
جاء الاتفاق على تقسيم فلسطين عام ۱947ء وإنشاء الدولة الصهيونية على 
ارض فلسطين وهي التي تسببت في حروب أعوام 1948 , 1956 , 21967 
3ء وكذا حرب الاستنزاف pale‏ 1970-1969« وقبلها حرب اليمن الواقية 
أعوام 1967-1962 ثم أعقب ذلك كله حرب لبنان المتصلة. 

ولقد ضاعف من شراسة هذا الهجوم ما استشعرته دول الغرب 
الاستعمارية من تهديد بعيد المدى بعد أن حدد جمال عبد الناصر مكانة 
مصر ودوائر تحركها الثلاث بأنها عربية وإفريقية و إسلامية, ثم بدأ يحقق 
رسالته الحضارية هذه بالمشاركة الفعالة في أول مؤتمر للتضامن الآسيوي 
الإفريقي في باندونج في إبريل ale‏ 1955 

ولنمعن النظر في حقيقة «الاستعمار الصهيوني» ومن الجلي لدينا أن 
الواقع والتاريخ معا لا يؤكدان أن أساس الأزمة في الشرق الأوسط هو 
قضية فلسطين وحسب. إنما يؤكد الواقع والتاريخ أن المنطقة المعروفة الآن 
في الغرب باسم «الشرق الأوسط»شرق AoW!‏ العربية وكذا جنوب شرق 
آسيا-كانت منذ اكثر من خمسين قرنا منطقة الصراع المصيري الرئيسي 
بين دول الشرق وحضاراته من ناحية وبين الغزاة الآتين من الشمال من 
ناحية أخرى. 

ولقد كان هذا مغزى حكم رمسيس وتحتمسء كما كان مغزى غزوات 
الإسكندر المقدوني فضلا عن مغزى الفتوحات الإسلامية؛ ومن بعدها حروب 
الاستعمار العنصري الصليبي الوافد من أوروباء وكان هو مغزى التاريخ 
العربي والشرقي كله على وجه الدقة منذ القرن الخامس عشر حتى اليوم: 
وفي كلمة. كانت وجهة الغرب الحضارية وحروبه وغزواته وأهدافه السياسية 
والدينية والإيديولوجية والفكرية والاقتصادية كلها تهدف إلى شى tots‏ 
ألا وهو تحطيم كافة المحاولات الهادفة إلى إنشاء دولة عربية في قلب 
الحضارة الشرقية الإسلاميةء كي تستطيع أوروبا أن تسود وتهيمن بالسلاح 
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والفكر. 

وكذلك» يؤكد الواقع والتاريخ أنه ابتداء من احتدام أزمة النظام العالمى. 
وفى مواجهة اشتداد الموجة الثورية داخل الحركة الوطنية التحررية العربية 
بين حرب أعوام 39- ۱945ء كان لابد من إقامة السد تلو السد: اتفاقية 
صدقي بيفن حول إقامة الحلف العسكري في الشرق الأوسطء ثم إقامة 
حلف يغداد بعده» ثم الثورة على حكم الشاه بقيادة مصدق في إيران. وفي 
خاتمة المطاف. وبناء على بدايات نشأت منذ نهاية القرن التاسع عشر؛ 
وقلعة للاستعمارء وسوطا يلهب ظهر حركة التحرر والوحدة في الوطن 
العربي. 

لقد تحالفت دول أوروبا كلهاء دون استشاء لكسر شوكة محمد علي 
الاق ler‏ مهبر أولى دول الشرق كلد اقسا اا وحرييا واا Lag‏ إن 
انكسرت دولة محمد علي حتى انطلقت الدول الأوروبية تحتل جميع الأقطار 
العربية بالنار والسلاح والتدمير والإرساليات والمرتزقة والبنوك؛ إلى أن 
أصبحت الأمة العربية كلها محتلة حوالي ale‏ 1882ء ثم تكررت موجات 
الغزو والسطو الاستعماريةء وتركزت بشكل أساسي حول Alga. pure‏ وشعباء 
بوصفها قلب التحرك العربى من معاهدة لندن عام 1840 إلى حرب يونيو 
عام 11967 أي من محاولة كسر محمد على إلى محاولة كسر جمال عيد 
الناصر. 

إن جوهر أزمة الشرق العربي هو إصرار الغرب كله-من الصليبية إلى 
الإمبريالية والصهيونية من مملكة القدس إلى دولة العنصرية الصهيونية- 
على تقويض أركان القوة الشرقية بقيادة العرب. في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط وشمال إفريقيا وغرب آسيا. وهذه السياسة معناها بشكل واضح 
ودقيق أن رسالة الغرب الحضارية تكمن في منع قيام دولة شرقية عصرية 
فى هذه المنطقة: دولة الأمة العربية المتحدة. 

من هنا يتعين aga‏ الصهيونية على أنها ليست ظاهرة استعمارية «متفردة» 
فالصهيونية ليست إلا الوجه المعاصرء الأكثر عنصرية والأكثر عدوانية 
للاستعمار الغريى ضد العرب عبر التاريخ وهي أيضا الحلقة الاستعمارية 
الأكثر صراحة والتى تكشف بشكل استفزازى لا يمكن تغطيته عن حقيقة 
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القوى المعادية للآمة العربية. 

إن الاستعمار الصهيوني استعمار قائم بذاتهء وليس أداة لاستعمار غربي 
محدد هو الاستعمار الأمريكي. وهو اليوم أخطر أنواع الاستعمار الغربي 
قاطبة ليس فقط ضد العربء وإنما ضد عقلانية العلاقات الدولية وضد 
التعايش السلمي وضد إعادة تشكيل موازين القوى والنظام الاقتصادي 
العالمي الجديد ما لم يكن له دور الهيمنة في قلب العالم كلهء ومن أجل هذا 
يعمل الاستعمار الصهيوني حليفا رئيسا-لا كأداة أو وكيل-للجبهة الاستعمارية 
كلها بقيادة IS poi‏ بل ويفرض عليها فرضا خطوات الإستراتيجية ومعدلات 
التحرك وبحدودة: مشكل متزايد Ol ely‏ 

هذه خطورة وإمكانات المنطقة الأولى من منطقتي تقاطع دوائر النفوذ 
والتأثير الثلاث. 

22-2 لقد سعت الصين بعد قرار «التحديثات الأربعة» حثيثا من أجل 
إبرام معاهدة الصلح والصداقة مع اليابانء تلك المعاهدة التي وقعت في 
أغسطس عام 1978 والتي كان ماوتسي تونج وشوإين لاى يعتبرانها أحد 
ساقين ترتكز عليهما الأولوية الأولى للسياسة الخارجية الصينيةء بينما 
الساق الأخرى هي التحالف مع العالم الثالث. 

المعاهدة الصينية اليابانية تستمد أهميتها من أن الصينيين يعتبرونها 
ضرورية لبناء الصين وجعلها فعالة في هذا العالم الثالث. 

ولكن الأمر فيما يتعلق بالمعاهدة الصينية اليابانية يختلف عن الوضع 
في الشرق العربي لأسباب جيو-سياسية. إن منطقة شمال شرق آسيا بعيدة 
نسبياء وهي تضم مناطق شاسعة تتسم بالوحدة القومية المكثفة في كل من 
الصين واليابان» وهى تجمع بين دولتين ومجتمعين وشعبين بينهما انصهار 
تاريخي حضاريء إذ أن اليابان فرع متطورء مختلف بطبيعة الحال عن 
الإطار الصيني الكبير. فإذا نظرنا إلى اليابان منذ سنوات قلائل لرأينا أنها 
استطاعت أن تحقق ما يسمى بالمعجزة أو تكاد. فهذه يلاد لا تملك Like‏ 
واحدا من الطاقة ولا المواد الخامء لا بترولء لا فحم» لا حديد» أو ما شابه 
ذلك ومع ذلك فقد أقامت مؤسسة صناعية وتكنولوجية أصبحت اليوم 
ثالث قوة في العالم أجمع:؛ بالمعدل الإحصائي» وإن كانت في الواقع ثاني 
(*) ريح الشرق 78- 82 
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قوة إذا نظرنا إليها من حيث معدل النمو وفاعلية التطبيق حيث تأتى 
اتر هد Gael‏ ركن هما lei)‏ له دان 6 لاان ددد 
القوة الخارقة تهزو أسواق العالم الصتاعى التقدم.وقن فجرت أزمة ALLAN‏ 
غوامل cual‏ إلى انعياش sLuctd¥l‏ المد ان اترا سمالي Los spill‏ اشظر 
الحكومات قى هتم البلاد إلى كرض حماية مكرايدة غلى (glen tite‏ الوطنية, 
أو منتجاتها ما يسمى بالسوق ASEM‏ ومن هنا بدأت ترتفع الحواجز 
sual AS peal‏ السيل الجارف من الضادرات اليابائية: في الولايات الشعدة 
قبل أوروبا الغربية. 

كيف Led‏ اليابان إذنة كيت und‏ إذا ست اماما أسواق العام الك 
قطي ابات اس مانا الا عة Slag ly Silly‏ من هنا كان الا 
ea‏ الد شك انام ا الاد Ae Ua aaah Nl‏ 
فإذا أرادت أن تؤمن مصيرها على المدى الطويل الذي قد يمتد عشرات من 
الستيورهاة به لها لبد فقظ أن تمد .على البترول الإبواتي الغربي هذا 
كاف of Leily‏ قصب هى القوة الدذافية القمالة الآوتى لتتمية الج 
والاقتسان وفيت الرراضة والصيعاصة واللؤيبية الدضافية والعلى 
والتكنولوجيا في الصين الشقيقة المجاورة التي تمنحها أكبر سوق في العالم 
glu‏ البوج يوم ی ملبوة ف وسرت بل إلى تامار Ages‏ 
هذا القون. هذه هي مفقضيات الثارية: وذلك هو مقنطق الواقي لا يعرف 
من قريب أو بعيد بالطرح الإيديولوجي للقضايا السياسية وإنما يفرض 
فرضا أولية الطرح السياسي على كل اختيار. 

ولكن المعاهدة بين الصين واليابان تعنى ما هو أكثر كثيرا من فتح سوق 
وإن كان أكبر سوق في العالم» إنها تعنى إن أكبر دولة في الشرق-الصين 
تحت اراد الاشتراكية. وى يكنا ر و فى فاريخ الإا جت اليو 
ساني تسلحها بآذوات Ae Lally gall‏ الح لم تكن دوما عن حف Gy tl‏ 
أي أن المعاهدة الصينية اليابانية سوف تخلق في القريب العاجل مركز قوة 
5 لكنه هذه المرة من نوع جديد. لا يقيم في إطار الحضارة العربية وإنما في 
الشرق اهاري J‏ هر م الغر ن اترات عو رى اة ت 
القوة المادية والتفوذ الحنوي: منطقة fied‏ أكبر ثقافة من حبك الإمكانات 
اللادية وتعداد السكان؛ والتاريخ النضالي الثوري» والككافة الوحدوية القومية 
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والقدرة على التطوير والتحديث الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي 
الخاطف السرعة. 

وباختصار شديد فإن الخط الفاصل الذي كان يمثل ميزان القوى 
التقليدي» ميزان القوى بين مختلف قوى الحضارة الغربية انتقل إلى شرق 
آسياء حيث توجد إلى جانب الصين واليابان كوريا وفيتنام ولاوس وكمبوديا 
وإندونيسياء فهناك ناحية تلك المعاهدة التاريخية بين الصين واليابان وهدفها 
إبعاد الهيمنة Lif‏ كانت» وهذا هو الأساس وهناك» من ناحية أخرىء اعتراف 
أكبر دولة في الغرب-الولايات المتحدة-بالصين على إثر وفي أعقاب هذه 
المعاهدة. 

ومركز القوة الجديد في شرق آسيا هو نوع جديد لأنه لا يتميز عن 
المركزين الآخرين بآنه شرقي وحسب. بل بأنه يمت إلى حضارة لها مفهومها 
المتمايز للحضارة. فتشكل الحضارة الاجتماعية؛ والعلاقات الإنسانية؛ ونظام 
الحكم» والعلاقة الفلسفية والفكرية والدينية بالبعد الزمني والصيرورة 
التاريخيةء وعلاقة الإنسان بالكون تختلف اختلافا جذريا تكوينياء بفضل 
التاريخ الموضوعي المتمايز عن التراث الغربي التحليلي: الكمي» العلمانيء 
المادي. 

معنى ذلك» أن مركز القوة العالمي الجديد سوف يقدم للعالم على نحو 
تدريجي نمطا أو مشروعا حضاريا مغايرا للنمط الغربي؛ بنوعيه الرأسمالي 
الغربي من ناحيةء والاشتراكي الأوروبي الشرقي من ناحية آخرى» وجوهر 
النظامين إنتاجي-استهلاكي-وإن كانا يختلفان من حيث الطبقات والمجموعات 
الاجتماعية والبشرية التي تتمتع بعائد هذه الإنتاجية . 

وقد يبدو أن كوريا بعيدة إلى حد ما عن هذا SLAM‏ ولكن واقع التاريخ 
يدل على أنها كانت على الدوام ولا تزال نقطة الاتصال بين الصين واليابانء 
بين منطقة شمال المحيط الهادي وشمال شرق آسيا من ناحية وآسيا الوسطى 
من ناحية أخرى. و انطلقت منها موجات الفتح إلى اليابان والصين في 
العصور الوسطى. كما وجه الاستعمار الأمريكي إلى كوريا نيران الحرب 
أعوام 1953-1950 بهدف كسر شوكة تقدم الثورة الصينيةء وكانت آنذاك 
على alig‏ مع الاتحاد السوفيتي ووضع اليابان في مقام حليف كوريا الجنوبية 
وبذلك تصبح في موقف العداء للصين. المرتبطة مصيريا بكوريا الشمالية. 
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ولعل من أهم تطورات ale‏ 1984 في هذه المنطقة كان ذلك التخاطب 
والتقارب بين الدولتين الكوريتين بمؤازرة بل ووساطة اليابان التي رأت في 
هذا التقارب» ما يمكنها من المضى في سياسة التأثير الصامت, الاقتصادي 
أساسا دون رفع مستوى التسلح إلى درجة الخطرء جنبا إلى جنب مع 
تحديث القارة الصينية: 

2- 3: هذه إذن أرض التأجج» منطقتا التناقض والحيوية القصوىء لكل 
منهما طموح يتعدى مستوى استقلالية القرار والسيادة على مجال السوق 
أو النفوذء إذ يبلغ مستوى الطموح إلى استقلالية المشروع المستقبلي بأسره. 
أي خصوصية استمرار المجتمع أو المجتمعات القومية المعنية كأساس لنوعية 
بديلة من علاقة الإنسان بالزمان والكون: من ترتيب سلم القيم والأولويات, 
من نوعية وإيقاع العلاقات مع سائر دوائر العالمء أي في كلمة السعي إلى 
تخطيط مشروع حضاري بمعنى الكلمة. وهنا تتفجر مجموعة التناقضات: 
ذلك أن النظام العالمي القائم لا يمكن أن يفسح المجال لما يبدو له موضوعيا 
أن بمثابة تهديد لمكانة القوى العظمى المسيطرة. وخاصة قوى الاستعمار. 

إن المطالبة بتغيير العالمء والحاجة إلى تغيير allel‏ وصياغة مفهوم 
تغيير العالمء إنما تمثل كلها الخاصية المميزة وكذا ضرورة حيوية لكل من 
هاتين الدائرتين: وكلتاهما تمسك بمفاتيح التأثير المركزي في قلب الدائرتين 
التكوينيتين للشرق الحضاريء أي الدائرة الآسيوية حول الصين مستندة 
إلى اليابان وكوريا من AL‏ والدائرة الإسلامية الآسيوية-الإفريقية حول 
العالم العربي وفي قلبه مصر, من ناحية أخرى. 

سوف تتعدد المشاريع وسوف نعرض لها فيما tas‏ ولكن الأمر هنا هو 
4S‏ ريادة هاتين الدائرتين في عملية السعي لتصور عملية تغيير العالم 
وتحقيقها. 


(*) ريح الشرق. ص 256, 259 
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يبدأ المسح العام لتغير مختلف أوجه النشاط 
الاجتماعي» والحياة العامة بعد عام 1945 بقطاع 
الاقتصادء إذ أنه يتناول توفير القاعدة الأساسية 
لحياة البشرية على اختلاف أنظمتها الاجتماعية. 

-١‏ كان النظام الاقتصادي التقليدي حتى نهاية 
الحرب» والذي سجلته اتفاقية بريتون وودز (يوليو 
1944( يقوم على أساس أن هناك» أنظمة اقتصادية 
متنوعة ترتكز على فكرة السوق المحلية» بحيث 
تستطيع الحكومات المختلفة أن تتحكم بشكل فعال 
في المسار الاقتصادي بعيد المدى. وكان لا بد من 
إقامة نمط منسق للعلاقات الاقتصادية الدولية 
يربط بين هذه الوحدات Aalst!‏ أي بين مختلف 
الدول الوطنية بحيث يمكن إقامة هذه العلاقات 
على أساس مفهوم غير قابل للانقلابات المفاجئة. 
ومن هنا كان التركيز على ضبط معدلات أسعار 
صرف العملات المختلفةء وكذا الاحتفاظ بنسبة 
قليلة من الميزانية بحيث تستغل أغلبية الأموال 
العامة في تحريك مختلف قطاعات الاقتصاد 
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الوطني مستندة إلى قروض محدودة من صندوق النقد الدولي. صورة 
متسقة استمرت نصف قرن. حيث كانت الدول الصناعية المتقدمة تلعب 
الدور الأول من حيث زيادة الإنتاج لمواجهة المطالب المتزايدة لأسواقها الداخلية 
في المقام الأول بينما ظلت المناطق غير الغربية التابعة تلعب دور المورد 
الأساس للمواد الخام» وتقوم بدور السوق الثانوية بتصريف منتجات الدول 
الصتاغنة المتقدهة: 

2- وقد أحدثت الحرب العالمية: وما ترتب عليها من تدمير قطاعات 
واسعة من الهيكل الاقتصادي الإنتاجي في القارة الأوروبية وفي اليابان رد 
فعل بالغ الأهمية؛ أدى إلى تغيير الصورة إلى درجة بعيدة. 

فالهيكل الإنتاجي للدول الصناعية المتقدمة يحتاج إلى إعادة بناء 
وتحديث. واندلاع حركات التحرير في العديد من دول آسيا وإفريقية يشجع 
على إقامة اقتصاد وطني عصري بها فيقلل بالتالي من تصديرها للمواد 
الخام؛ كما كان الأمر في المرحلة السابقة. ثم إن اعا اة الحوت ات 
إلى التعجيل بالبحث العلمي» وخاصة البحث العلمي التطبيقي» الذي أدى 
مثلا إلى تصنيع القنبلة الذرية بعد بضع سنوات من اكتشاف إمكان تفتيت 
الذرة إلى عناصرها التكوينية. 

وعلى هذا الأساس تطورت الصناعات التحويلية المنتجة لعدد هائل من 
البدائل الاصطناعية للمنتجات الطبيعية: وكان هذا عصر النمو الهائل 
للصناعات الكيميائيةء وقد تلاه عصر الإلكترونيات وتطبيقاتها المتتالية 
بسرعة في مختلف قطاعات الإنتاج والاتصال والإعلام إلى حد بدل من 
شكل الحياة dpe sll‏ ليس فقط بالنسبة لسكان المجتمعات الصناعيةء ولكن 
أيضا بالنسبة للجماهير الواسعة في المناطق التابعةء الصناعية منها 
والزراعية بل أيضا البدائية. وقد اصطلح المحللون على إطلاق تسميات 
مختلفة على هذه الظاهرة: ويطلق عليها تارة اسم المرحلة الثانية للثورة 
الصناعية. وتطلق عليها تارة أخرى التسمية التي أصبحت أكثر شيوعا 
وهي «الثورة العلمية والتكنولوجية». بل ذهب البعض إلى استعمال عبارة 
«المجتمع ما بعد الصناعي». 

تركز الاختلاف بين العصرين في ظاهرة «الانفتاح» أي انفتاح أسواق 
الوحدات الاقتصادية الوطنية التي عاشت دورها وراء أسوار من الحماية 
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الجمركية للموجات المتدفقة من الخارج» سواء أكانت على شكل هذه المنتجات 
الاصطناعية:؛ آم على شكل رؤوس أموال مراكز إشعاع محلية للتقدم العلمي 
والتكنولوجي والتصنيعي القادم من مراكز الهيمنة الجديدة. 

وفي هذا الجو الجديد» استطاعت الولايات المتحدة أن تستغل إمكاناتها 
الهائلة التي لم تلحق بها أضرار الحرب واستفادت من تجربتها الفريدة في 
إدارة الأعمال بواسطة دائرة واسعة من المراكز الإدارية التنفيذية (غير 
المركزية الإدارية)؛ وذلك في المجال الهائل المكون من الولايات المتحدة وكنداء 
بالإضافة إلى تقدمها في تكنولوجيا الإعلام والاتصالات الجماهيرية بحيث 
استطاعت أن تنفذ إلى قلب مجتمعات أوروبا أثناء عملية إعادة بنائها على 
أساس مشروع مارشال» ومن خلال أوروبا إلى المناطق التابعة في آسيا 
وإفريقيا في المقام الأول بينما راحت تؤكد سيطرتها على اقتصاديات أمريكا 
اللاتينية تطبيقا لمبدأ مونرو. 

كان هذا هو السبب في نشأة الشركات متعددة الجنسيات منذ عام 
5 وانتشارها بشكل هائل في المنطقتين المركزية والتابعة خلال سنوات 
قلائل. 

Li‏ اليابان. وهي القوة الاقتصادية الثانية في القطاع الرأسمالي فقد 
اختارت لنفسها إستراتيجية تهدف إلى تركيز الاستثمارات في القطاع 
الذي يعتمد على الابتكار التكنولوجي» وذلك بناء على تخطيط حكومي 
محكم تتزعمه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع الاتحاد الغام 
للصناعات. كان الهدفء ولا يزال» هو: مضاعفة الإنتاج إلى أبعد درجة 
(صناعة السيارة الواحدة في اليابان تستغرق 50 فقط من الوقت اللازم 
لصناعة مثلها في فرنسا حسب أرقام عام 1984( ثم فتح إمكانات واسعة 
للتجارة الدولية وذلك بتخفيض ثمن المنتجات المصدرة إلى الخارج؛ أي في 
كلمة التقليل من عملية الاحتفاظ داخل اليابان بثمار الإنتاج التكنولوجي 
المبتكر. وتسويقه على أوسع نطاق في الخارج. 

وهكذا استطاعت اليابان في بضع سنوات بعد الحرب أن تحقق تراكما 
هائلا من الأرباح غير الموزعةء وهو التراكم الذي استعملته لإقامة شبكة 
قوية واسعة من الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم: وكذا تحقيق 
المشروعات الكبرى (مثل تعميق وتوسيع قناة السويس) بعد حرب أكتوبر في 
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مدة قصيرة جدا وبسعر فائدة قياسي في انخفاضه بالمقارنة مع piles‏ 
الدول الرأسمالية. ومماثل لأسعار الفائدة على القروض السوفيتية المقدمة 
لقلة من الدول الصديقة (مثل مشروع السد العالي في مصر ومشاريع 
مماثلة فى الهند) وذلك قبل أن يعدل الاتحاد السوفيتى عن هذه السياسات 
ف طلم |السيعيناك. : 

3- وماذا عن دول القارات الثلاث؟ 

ريما تتعجب اليوم عندما تؤكد الأرقام أن نمو الصناعة التمويلية مثلا 
في هذه المناطق بلغ معدل 10“ من عام 1960 إلى عام 21973 ثم انخفض 
قليلا إلى 73,7 بين عامي 1973 و 1977ء ثم انحدر بشكل ملحوظ في 
السنوات الأخيرةء كما تؤكده أرقام انحدار التجارة الدولية من 8,5⁄ سنويا 
قبل عام 1973 إلى ما يعادل «الصفر» 80/198lale‏ ثم | , 5/ فقط عام 1982 : 
أي أن الحركة كانت في الأساس حركة استيراد المنتجات الجاهزة من 
الدول الصناعية المتقدمة في مقابل القليل جدا من الصادرات من السلع 
المنتجة في القارات الثلاث إلى المنطقة المركزية. وقد أكدت الإحصائيات 
أيضا أن معدل النمو في الدول النامية تراوح بين 2.١‏ > سنويا بين عامي 
1 و 11984 وهو أبطاً معدل نمو منن نهاية الحرب العالمية. 

وقد أدت هذه الحالة إلى تضاعف ديون دول القارات الثلاث من 100 
مليون دولار عام 1979 إلى 650 مليار دولار عام 1983 ثم إلى 810 مليارات 
دولار عام 11984 بينما بلغت الفوائد وحدها أكثر من ربع الإيراد العام في 
هذه الدول Ail!‏ وخاصة تلك التى لا تملك موارد بترولية واسعة:؛ وزاد 
من حدة هذه الأزمة الانخفاض اه في أسعار صادرات الدول النامية 
من المواد الخام والمنتجات الزراعية في الوقت الذي كانت فيه أسعار السلع 
المصنعة التي تستوردها هذه الدول في ازدياد مطرد بسبب التضخم في 
الدول الصناعية واطراد ارتفاع أسعار البترول بعد عام ۱973ء وإن كانت 
أسعار البترول قد بدأت تميل نحو الانخفاض منذ بداية الثمانينات» في 
حين تركزت كميات هائلة من البترو دولارات في مصارف الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية. 

4- كان هذا التفاعل الجدلى غير المتكافيٌ بين الدول الصناعية المتقدمة 
وخا الولايات Banal‏ قد coll!‏ راا الغربية من تاحية: ودين We gree‏ 
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الدول النامية في القارات الثلاث من الناحية الأخرى؛ هو العامل التكويني 
الرئيس في تحقيق السوق العالمية حول القطب الرأسمالي الاحتكاري. ذلك 
أن القطاع الاشتراكي في أوروبا وكذا في آسيا ثم ذ فى إفريقيا وأمريكا 
اللاتينية خرج من الحرب العالمية في حال ا من الضف الاقتصادي 
خاصة في الاتحاد السوفيتي؛ بينما كان الاقتصاد الصيني متخلفا إلى 
درجة كبيرة بفعل تراكم آماد الانحدار ثم أخطاء الثورة الثقافية حتى نهاية 
السبعينات» وقد أدت سياسة التعايش السلمي ثم الوفاق التي سنعرض لها 
في الفصول التالية إلى توسيع رقعة التعامل بين دائرة العالم الرأسمالي 
ودائرة العالم الاشتراكي حول الاتحاد السوفيتي» وهو ما بدأ يتحقق أيضا 
بين الصين من ناحية واليابان والولايات المتحدة من ناحية أخرى منذ أن 
أخذت الصين ببرنامج «التحديثات الأربعة». 

أي أن فكرة تواجد أسواق عالمية ثلاثة أو وجود سوقين لم تتحقق واقعيا 
بشكل متكامل؛ وإن کان سوق ae‏ السوفيتية والسوق الصينية تمثلان 
داثرتين متميزتين إلى درجة متقدمة داخل السوق العالمية الواحدة. كما 
حاولت عدة دول صناعية في أوروبا الغربية تدعيم اقتصادها عن طريق 
تكوين «السوق المشتركة» التي حققت انفتاح الأسواق الداخلية لدولتها أمام 
منتجاتها كمجموعة عن طريق تخفيض الجمارك وتسهيل تداول رؤوس 
الأموال والقيام بمشروعات مشتركة كبيرةء وإن ظلت السوق الأوروبية 
المشتركة تابعة عضويا للسوق العالمية الرأسمالية الاحتكارية حول المركز 
الأمريكي» بل وبلغ الآمر أن سيطرت الصادرات الإلكترونية اليابانية بشكل 
شبه تام على السوق في الدول الأوروبية إلى جانب تزايد أرقام مبيعات 
السيارات اليابانية بشكل ملحوظ في قلب «السوق الأوروبية». 

5- وهنا لابد أن تدخل في حسابنا عامل العلم والتكنولوجيا من حيث 
أنه يلعب دورا مركزيا في جانبي الهيمنة والتبعية. 

ان جف الدواسات رالات كرك اطراد كو Gitta‏ اة 
وتطبيقاتها التكنولوجية المبتكرة في دائرة الدول الصناعية Aes Bil!‏ أي 
في الغرب حول الولايات المتحدة واليابان. وهناك أيضا قطاع هام من 
التقدم العلمي والتكنولوجي في الهند والبرازيلء وكذلك في بعض مناطق 
العالم العربي في مرحلة قوة المشروعات الوطنية الحضارية: بينما قطعت 
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الصين شوطا هائلا للحاق بالدول المتقدمة اعتمادا على دمج تراثها العلمي 
والتكنولوجي الذي كان له قصب السبق حتى القرن السادس عشر بأحدث 
وسائل الابتكار والإبداع الذاتي في عصرنا. 

وقد نشأ عن هذا الموقف «فكرية نقل التكنولوجيا» المواكبة لتدفق 
الصادرات القادمة من الدول الصناعية المتقدمة إلى المجتمعات النامية. ثم 
ظهرت إيديولوجية جديدة تحاول أن تتظاهر بأنها أقرب إلى رجل الشارع 
في الدول النامية؛ ألا وهي إيديولوجية «التكنولوجية المناسبة» أي التكنولوجيا 
النابعة من الحرف التقليديةء والتي لا تستهدف إقامة اقتصاد وطني عصري 
حول الا عسات الإنتانجية التستيعية الا على اكلم واا راجا 
المتقدمين واللذين يمكن أن يصدا التوغل الاقتصادي الخارجي من جانب 
الدول المهيمنة في قلب وأعماق المجتمعات النامية. 

ما السبيل إذن للتقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا بشكل يدعم تقدم 
الدول النامية ويصون استقلالها؟ 

كان هنا التساول الخورى فى قب JSS!‏ اميت وف dm pbs‏ قطان 
التكنوقراط ورجال التصنيع على وجه الخصوص. كما اهتم به قادة حركات 
التحرير ثم مجموعة عدم الانحياز. وهنا نشأت فكرتان محوريتان: الفكرة 
الآرلى pV‏ شيوعا من اللا السياسية هي شكرة الشرايظ بين يدول 
الجنوب» أي الدول النامية في الغازاث اك um cpa‏ سادل اعمات 
العلمية والتكنولوجية وتحقيق المشاريع المشتركة في البحث العلمي والابتكار 
التكنولوجي ما دام «الشمال» الصناعي المتقدم لا يمكن الاعتماد عليه في 
أحسن الأحوال» في العون على بعث القدرة الوطنية الذاتية للدول النامية 
في مجال الغاوم وشطبيعانها التكدراوسية. 

Lol‏ الفكرة الثانية التي بدأت تتصاعد die‏ عام 1976- 1978 انطلاقا من 
deal‏ الأمم التحدة على dmg‏ التخصيص وشعتها ذيها اليوئ كوكهى Sb‏ 5 
«الإبداع الذاتي» «الإبداع» في مقابل «النقل». و«الإبداع» هنا يهدف إلى 
الاعتماد على الذات» على محصلة ما حققته الشعوب حول دولها وفى 
Lgl Lb!‏ الثقافية والتحضارية AGEL!‏ ية اختسار الطريق؛ وإشراك 
الجماهير الواسعة في عملية التقدم Seed)‏ وهو ما حدث في فنون الحرب 
والهندسة وتطبيقاتها في ثورات القارات الثلاث الكبرى وخاصة في الصين 
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وكوريا وفيتنام وكذلك في مصر من السد العالي إلى حرب أكتوبر. 

وبيت القصيد في هذا المجال إنما هو الإرادة السياسية أولا وقبل كل 
فت Bal Ny‏ السياسية كني إصراقيادة الحركة القحريرية والدولة الوظنية 
المستقلة الناتجة عنها على تحقيق استقلالية الوطن» فضلا عن المنطقة 
الجيو-ثقافية geo-cultural area‏ بالاعتماد على الذات؛ وتعبئة طاقات المخ 
والعطاء للابتكار والاختراع: بإيلائها أكبر قدر من الاهتمام والتشجيع والدعم 
على أرض الوطنء معبرة بذلك عن اعتزاز المجتمع الوطني كله بطلائعه 
العلمية والفكرية ذات الصلة الوثيقة بجماهير الشعب العامل فى الريف 
والمدن. إن هذه الإرادة السياسية المتحققة فعليا وميدانيا هي القاعدة التي 
سوف تمكن جهاز التنفين. أي النظام الإداري أن يعمل بشكل فعال ومستقر 
بحيث تتصل عملية التقدم في الاتجاه الذي حددته القيادة السياسية الوطنية 
المستقلة المتجهة إلى المستقبل. 

6- إذا كان الاقتصاد العالمي على هذا النحو الذي يكاد ينعقد حوله 
إجماع الخبراء المتخصصين فكيف يمكن إذن أن نجمل الرؤية؟ 

)١‏ فريق أول يرى أن السوق العالمية هي بمثابة ظاهرة جديدة يطلقون 
عليها اسم والاقتصان-العالم» gf‏ لاقتسا العالمي» بالمصطلح الجاري: 
فالعالم دائرة واحدة مهما تنوعت الأنظمة الاقتصادية-الاجتماعيةء وتعددت 
الوحدات المعنيةء سواء أكانت دولا al‏ مناطق جيو-ثقافيةء أو جيو-سياسية 
وهذه الدائرة الواحدة تعد واحدة من حيث تمركزها حول مركز قيادي 
واحد يملك أكبر قدر من الطاقات والعناصر الرئيسة للسيادة الاقتصادية 
من طاقةء وإنتاج زراعيء وإنتاج صناعي» وترسانة ابتكار. علمي وتكنولوجي, 
ومدخرات مالية؛ وتحكم في طرق الاتصال والاتصالات. ومن ثم؛ فإن الموقف 
بالنسبة للعالم يتحدد على أساس ما يطرأ على هذا المركز وما يصدر dic‏ 
من سياسات وقرارات اتجاهيه-وهي إنما تستهدف في مجملهاء بطبيعة 
alll‏ اكيت من ال err Gils sb shy‏ 

كما يترتب على هذه الرؤية أن تغيير الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يتم 
بحال من الأحوال إلا إذا تم التغيير أولا في قلب الاقتصاد المهيمن أي 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

والغريب في الأمر أن هذه الرؤية الشمولية هي رؤية كبار مفكري 
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الاستعمار المهيمنين في قطاعه الرجعي الجامد في الولايات المتحدة الملتفين 
حول دعاة مدرسة السياسة النقدية التي تؤمن وتدعو إلى استخدام أدوات 
السياسة النقدية (معدلات الاثتمان-سعر الفائدةسعر الخصم-نسبة 
الاحتياطي) للتحكم في عمليات الإنتاج والتبادل السلعي» وهي السياسة 
التي يطبقها الرئيس ريجان منذ توليه الحكم في عام ۱981 . فضلا عن أنها 
الرؤية التي يعتنقها جناح اليسار الجديد وريث التروتسكية غير القومية, 
والذي يدعى أنه لا سبيل إلى التغيير إلا من خلال إحداث الثورة في المركز 
المهيمن-وكأنها نظرية تعجيز تصبو إلى مطلق غير مطروح إمعانا في التنكر 
للجدلية الاجتماعية والحركات السياسية القائمة في العالم الواقعي في 
اتجاه التغيير والتطوير محدودا كان أم متسعا. 

ب) وفريق ثان يؤكد أن عملية تداخل اقتصاد الدول poi‏ واقع بالفعل؛ 
وأن مركز الهيمنة الاقتصادية يتركز في الولايات المتحدة والشركات متعددة 
الجنسيات الأمريكية أو التابعة لها مباشرة؛ ولكن هذا الفريق يذهب إلى أن 
أساس القرار والعمل لا يزال بين أيدي المعنيين بالأمر في المقام الأول أي 
الدول والشعوب على تتوعهاء وفي إطار خصوصيتهاء وابتداء من مشروعيتها 
وسياساتها. ثم يربط رجال الفريق الثاني بين الناحيتين-نظام الهيمنة 
السياسية الاقتصادية العالمي. والدول الوطنية المستقلة المستندة إلى إرادة 
شعوبها-فيؤكدون أن الاعتماد على الذات: والطبيعة الاجتماعية للنظام 
القائم في كل بلد؛ ومستوى القيادة السياسية؛ واتجاه القرار المسير للاقتصاد 
الوطني هي العوامل التي تلعب الدور الأكبر في إمكان تداخل الاقتصاديات, 
أو قل الانفتاح في حدود معينةء وقد يصل إلى حد تفكيك الاقتصاد الوطني 
أوقد تظل آثاره محصورة في مستوى معين. يجعلها مؤثرة إيجابا أو سلبا 
وليست متحكمة في الاقتصاد الوطني. وإلى جانب هاتين الرؤيتين الرئيستين 
هناك دعوة في بعض الأحيان إلى ما يسمى «فك الاشتباك» أي عزل 
الاقتصاد الوطني تماما من السوق العالمية. والواقع أنها نظرة: أو دعوة, 
تمثل نوعية جديدة من الرؤية التروتسكية-الكسمبورجية, ولكنها تتجه هذه 
المرة إلى شكل من الصوفية والتعفف المطلق. وكأن السوق العالمية خرافة 
وأنه يتعين علينا الارتداد إلى جزيرة روبنسون كروزو. وهذا يعني مرة أخرى: 
التنكر للجدلية الاجتماعية الواقعية في العالم: والنظرة غير الواقعية لطاقات 
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وإمكانات الشعوب في تحركها السياسي والاجتماعي. 

7- كيف إذن ومن أين يمكن كسر هذه الحلقة وإحداث الثغرات التي 
تستطيع أن تتدفق من خلالها موجات التجديد والتغيير الفعالين؟ 

)١‏ نقطة البدء هي أن نحدد بوضوح نوعية الضعف في أرضية الدول 
النامية في القارات الثلاث وهو الضعف الذي يمكن النظام الاستعماري 
المهيمن من النفاذ إلى صرف مجرى القرار الاقتصادي السياسي في العديد 
من الدول التابعة. ولقد أكدنا في كل فصل من هذا البحث؛ في جميع 
كتاباتناء ما أدركه العديد من رجال الفكر والعمل المتمسكين بالموقف الوطني 
التقدمي: ألا وهو أن محاولة تقليد أنماط الإنتاج وخاصة أنماط الاستهلاك 
السائدة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ونقلها عن طريق طبقة 
الرأسماليين السماسرة الطفيليين بواسطة ما يملكون من وسائل الإغراء 
والترغيب عبر وسائل الإعلام والدعاية إلى أرضنا يمثل جوهر الخطر 
وأساس الأزمة أولا وقبل كل شيء. 

إن فكرة «المشروع»» أي المشروع الوطني أو القومي الشامل بمعنى الكلمة 
الذي يرتفع» في مرحلة تاليةء إلى مشروع حضاري بعيد المدى إنما جاءت 
في مطلع السبعينات؛ وبعد نكسة يونيو عام 1967ء ردا على تردي الحركة 
السياسية والفكرية ودعوة لكسر الانكسارء لا بالشعارات وإنما بتأصيل 
البديل الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي-الفكري-والثقافي-الحضاري ابتداء 
من خصوصية أمم وثقافات وحضارات الشرق العريق» ثم بوجه أعم القارات 
الثلاث. 

إن هذه الفكرة المحورية سوف تحرك كل فصل من دراسة تغيير العالم 
حتى تتجمع خيوطها في نسيج متسق متكامل لمختلف الرؤى التي يمكن أن 
يقدمها الفكر الإنساني في هذه المرحلة من تطوره-لعملية تغيير العالم 
بشكل جذري يحقق مصالح القطاعات الأوسع من الإنسانية. 

إن دعوة يوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق إلى إقامة نظام 
اقتصادي عالمي tte‏ وهي الدعوة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1974( تهدف في الأساس إلى التعبير عن هذا المعنى بشكل 
تجتمع فيه كلمة الطرفين على أساس رشيد واقعيء لا ينفذ إلى مستوى 
علاقات القوى الفعلية في العالم» فالفكرة الأساسية هي إقامة نظام عالمي 
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يقوم على «الاعتماد الجماعي على الذات» أي تداخل الأنظمة على قدم 
المساواة. مما يقتضي إعادة النظر في العلاقات بين القطاع الشمالي والقطاع 
الجنوبي من العالم» والسماح بتعدد وتنوع التخصصات الاقتصادية في 
مختلف الدول» وكذلك إقامة هياكل أفقية ديمقراطية للتعاون بين مختلف 
المناطق الجيو-ثقافية؛ والجيو-سياسية. 

ب) وقد تمت بالفعل عدة محاولات هامة في هذا المجال الواقعي المحدد 
أي مجال التجمعات الإقليمية وخاصة في العالم العربي وأمريكا اللاتينية 
وشرق إفريقيا على وجه التحديد. وأدت هذه المحاولات إلى توسيع الإمكانات 
المتاحة لزيادة الإنتاج والتبادلء وتطوير التكنولوجيا والبحث العلمي في هذه 
المناطق» رغم ما أصابها من ضربات مضادة عرفت كيف تستغل الخلافات 
المحليةء والثفرات في الهيكل الاقتصادي الإنتاجي. وفوق هذا وذاك عرفت 
كيف تعمق صلاتها عضويا بالرأسمالية السمسارية في هذه المناطق. ومع 
ذلك كلهء فإن مؤشرات الإنتاج في تصاعد مستمر في أهم هذه المناطق 
وخاصة في شبه القارة الهندية والبرازيل والعالم العربي وجنوب شرق آسيا 
والمكسيك والأرجنتين. فالإمكانات (عناصر الإنتاج المتعارف عليها عند 
الاقتصاديين) متواجدة وهائلة؛ فهذه هي الهند مثلا بلاد المجاعة قد أصبحت 
تصدر الحبوب الغذائية وبلغت مستوى الدولة السادسة في المجال الصناعي 
والنووي» والهند مثل واحد بين أمثلة عديدة تتأرجح بين التقدم السريع 
والتباطؤ والتأزم. ولا شك أن الأمة العربية بلغت ذروة الإمكانات والتناقضات 
معا عبر حروبها والحصار المضروب حولهاء بالرغم من تراكم البترول في 
البلاد المنتجة له ووجود المساحات الشاسعة من الأراضي القابلة للزراعة 
في السودانء ومستوى التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا والصناعة في 
مصر والجزائر وسوريا والعراق. 

ج) وتأتينا الريادة من أقصى الشرقء من الصين واليابان» أو بوجه Gal‏ 
من النمطين الصيني والياباني في كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد 
العالمي. 

فقد استطاعت اليابان منذ عصر الإمبراطور ميجي أن تدفع بعملية 
الإنتاج الصناعي والابتكار التكنولوجي إلى درجة جعلت منها أقوى العناصر 
الخارجية المؤثرة على السوق العالمية في قطاعات عديدة؛ رغم أنها تأتي 
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في المرتبة الثانية بالنسبة للتأثير الأمريكي وإن كانت تتفوق عليه من حيث 
قوة الجذب الاجتماعية والتأثير على الأطقم القائدة الرائدة للاقتصاد 
الصناعي في الدول النامية-وهو موضوع سوف نعود إليه أكثر من مرة 
خلال هذا البحث. وكان له ابلغ الأثر في مجموعة الدول الرأسمالية في 
شرق وجنوب شرق آسيا خصوصا كوريا الجنوبية. 

والأمر على هذا النحو تماما في الصين بعد ثورتها العملاقةء الثورة 
الزراعيةء و انتقالها من نظام الكوميونات إلى نظام التملك والإنتاج الزراعي 
الأسري جعل منها بلدا مصدرا للمنتجات الزراعية والغذائية وهي التي 
كانت تعاني مجاعات شبه سنوية قبل عام ۱949ء ثم هيكل صناعي عتيق 
استطاع أن يجذب صفوة علماء الصين المهاجرين ويوظفهم في القطاعات 
المتقدمة حتى بلغت الصين أو كادت أرقى المستويات العالمية. كل هذا انطلاقا 
من سياسة «التحديثات الأربعة» التى انطلقت بدورها من قلب القيادة الوطنية 
للحزب الشيوعي الحاكم المنفتح تماما على العالم ولكن من منطلق وطني 
لم يحد عنه لخطة تمثل في شعارماوتس تونج «فليخدم كل ما هو عالمي كل 
السماسرة والعملاء في العديد من الدول التابعة. الموضوع إذن ليس 
«اقتصاديا» بالمعنى التقني لهذا التعبيرء ولكنه في جوهره سياسي بمعنى 
أولوية الطرح السياسي على كل اعتبار أو منهج آخر. 

ولا شك أن مجال الاقتصادء لو نظرنا إليه في حد ذاته وبمعزل عن 
بقية عناصر الجدلية الاجتماعية يبدو وكأنه طريق شبه مسدود لا يمكن 
من خلاله أو من خلاله وحده تغيير العالم» ومن هنا كان لا بد من وضع 
الأمور فى نصابها أي وضع الاقتصاد في إطار الجدلية الاجتماعية بكافة 
عناصرها والتي يلعب فيها القرار السياسيء المنطلق من وجهة حضارية 
محددة» الدور المركزي. 
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الحباة الاجتماعية والنورة 
اميه والحكنو و جیه 


الأرضية Wa!‏ أية نوعية وتنظيم الحياة 
الاقتصادية في Lille‏ المتغير. وهي القاعدة الركيزة. 
وقد رأينا أنها أرضية في حالة تحول سريع بعد أن 
تمايز النظام الاقتصادي في القطاع المتقدم من 
العالم إلى رأسمالي واشتراكي» وبعد أن أضافت 
ثورات التحرير والسياسات الاقتصادية النابعة منها 
أشكالا انتقالية جديدة. وكل هذا في جو شاركت 
فيه دوائر السوق العالميةء الدائرة الأكثر أهمية, 
ودوائر أخرى تتمتع بقدر واف من الاستقلالية 
الذاتية كما هو الحال في مجموعة سوق الدول 
الاشتراكية حول الاتحاد السوفيتي من ناحية, 
والصين من ناحية أخرى. 

وقد أثرت الثورة العلمية والتكنولوجية تأثيرا 
بالغا عميقا في عدد من القطاعات المتقدمة في 
هذه الدوائر الاقتصادية وإن ظلت عاجزة حتى الآن 
عن النفاذ إلى كافة أنحاتها وقطاعاتها . 

وكان لا بد من أن تتأثر الحياة الاجتماعية بهذا 
الجو المتموج» وقد تأثرت فعلا به إلى ALT‏ الدرجات 
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إذ of‏ الحهاة الاتمامية هى حور الغمل الوافي للطيغات رالشات 
الاجتماعية ARAL‏ وميدان تجلى وامتحان محاولات التجديد المتدوعة, 
وقد تعددت إلى درجة هائلة منذ نصف قرن» وبعد عام 1945 على وجه 
التحديد. 

ولتعركن الأن لعدد سن التي رات التحؤرنة AN‏ ظرات على هنذا المجال: 
مجال حياتنا الاجتماعية على تنوعها. ٤‏ 

اأتقظة stl‏ ولاشك» هى فلك الث اكامتينا التتظريات الاتخصادية 
والفلاسفية الاجتماهية المتقدمة: وبخاضة الاشتراكية فى النضف التائ من 
القن القاس عقر فق تی النكات اداع GRE‏ يعس Spill‏ 
الصناعية وتكوين المجتمعات الرأسمالية بقيادة البرجوازية في وحدات 
ا ا lulled‏ ی کا وی کا غ 
(Sy ee LOY‏ فى ان انط الاسساسى»وشكل السلطة اله اة اة 
eT‏ 

وكا هر متهي وة لاجم اعية الدع شاا ةر س 
شاقا فى الحلوم الاجتماعية غلى تتوع سذاهبها: 

وكان من جراء التغييرات الهائلة الثى طرآت على البنية وغلى النشاط 
الاقتصادي في مرحلة موجة حركات التعرير والثورات:.وهي أيضا الرحة 
acti‏ للاوزة الصناعية أن قطور الوضم وبخاصية هي تاخيدين محدد تين : 


التكوين الداخلى» أى التركيب العضو ى للطبقات الاجتماصية: 

)١‏ لقد اؤدادت فى المجتمعات الصناعية المتقدمة الهوة اتساغا فى نطاق 
القطاع الرأسمالي :هيما بين alla!‏ القطاع الغا في Sagal!‏ الراسمالية 
ألا وهو قطاع رئاسات الشركات متعددة الجنسيات» وبين فة الرأسماليين 
casual‏ الذي ماؤالوا متو لون وكاسة الشركات السكاصية واكالية والتجارية 
والزراعية القبيرة والقوسطة: ولك هذه الو فى إطار Aree‏ الشركات 
bypasses‏ كى مطاف الدول الك رة فو lg Sete‏ اة 
Sales‏ على السوق idle‏ 

كما تظورت الطيقة العاملة الضناعية القليدية فى من الجتمعات 
ادام ريت العابيل a ga‏ كل من شارك فى ies),‏ للسوق lang‏ 
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أجرا منتظماً من صاحب العمل بحيث شملت الطبقة العاملة الجديدة 
ola‏ واسعة من العاملين في قطاع less!‏ ومن موظفي الدولة بعد أن 
اتسع القطاع العام الرأسمالي؛ أي رأسمالية الدولة في العديد من الدول 
الرأسمالية بعد الآزمة الاقتصادية العالمية الكبرى (أعوام 1929- 1932) 
ولاسيما بعد الحرب العالمية. 

ثم شهدنا بروز فئة الكوادر التكنولوجيةء وخاصة فئة التكنوقراط الذين 
أتقنوا فن الجمع بين التطبيقات التكنولوجية للعلوم الحديثة في مجال 
الإنتاج من ناحية وبين توظيف دروس هذه التطبيقات في رفع مستوى إدارة 
كافة ومجالات النشاط الاجتماعي» وكأنه مجتمع المرحلة الثانية للثورة 
الصناعية بمثابة المصنع الإلكتروني؛ لا يلعب فيه الإنسان: الواعي الإراديء 
إلا دور الترس في العجلة الكبيرة. وقد تساءل البعض إن كان هؤلاء 
التكنوقراط هم الطبقة الحاكمة؛ أم أنهم ينفذون سياسة الطبقة الحاكمة 
ليس إلاء والأرجح أنهم ينتمون إلى النمط الثاني» وإن كان العديد من 
أقطاب الشركات متعددة الجنسيات» وكذلك الرأسمالية التقليدية: وجهاز 
الدولة أيضا من صفوة فئة التكنوقراط المختارة من قبل مراكز الهيمنة 
المالية والسياسية لممارسة الوظائف القيادية في هذا النوع من المجتمعات. 

وفي هذا الجوء يبدو الريف هامشيا ولاشك أن الإنتاج الزراعي الثري 
يلعب دورا هاما في رقي المجتمعات الصناعية المتقدمة ومستوى الاستهلاك 
فيهاء كما أنه يضطلع بدور محطم أو يصبح على الأقل أداة مساومة؛ عندما 
يتحول إلى «سلاح غذائي»يوفر التموين الحيوي أو يحد منه حسب ارتياح 
الدول الكبرى المنتجة أو سخطها بالنسبة لسياسات العديد من الدول 
الوسطى والصغيرة المحتاجة CLUS‏ الغذائي» ولكن هامشية الريف» ونحن 
هنا نتحدث عن تغيير التشكل الطبقي الداخلي تتبدى في هجرة الفلاحين 
المنتجين من الريف إلى المدنء وحلول شركات الملكية والإنتاج الزراعي محلهم 
في الريف» وهي العملية التي وصفها بعض المفكرين بأنها تمثل «نهاية 
الفلاحين». 

أما شريحة الفئات المختلفة من المهنيين فقد ظلت تقريبا على ما هي 
عليه وإن تضاءلت أهميتهاء وكذلك فئة المثقفين الذين تحولوا من دور 
الريادة الفكرية والدعوة الاجتماعية إلى الوظائف التكنوقراطية والإدارية 
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والإعلاميةء إلى حد أن أصبحوا خير المتخصصين في فنون الاتصال 
الجماهيري. 

ب) أما الصورة في المجتمعات الصناعية المتقدمة في القطاع الاشتراكي 
فهى مختلفة بشكل ملحوظ عن المجتمعات الرأسمالية المتقدمة لأسباب 
ا وإيديولوجية واضحة. فالطبقة الحاكمة تمثل على وجه الدفة فة 
اجتماعية-وليست Adds‏ مادامت وسائل الإنتاج مملوكة للمجتمع بآسره 
متمثلا في الدولةء وتتكون هذه الفئة في الأساس من الحزب الوحيد أو 
القائد على اختلاف تسمياته-وهو يضم القيادة السياسية وكوادر المستويات 
السياسية العليا والوسطى والقاعدة؛ ولعل أهم تغيير في تكوين هذه AAS!‏ 
إنما هو انضمام نسبة كبيرة من الفئات المهنية والتكنوقراطء وفئات 
المتخصصين في مختلف فروع العلوم الطبيعية والاجتماعية والتكنولوجيا 
إليها. ومعنى هذا أن الفئة الاجتماعية الحاكمة تجمع الأطقم المتقدمة في 
مختلف نواحي الحياة والنشاط الاجتماعي» ولكن هذه المرة على أساس 
سياسي-إيديولوجي؛ دون الأساس ال مالي المستند إلى الملكية الفردية أو 
الاحتكارية لوساكل الإنتاج, : 

وفي ظل هذه القيادة؛ تلعب الطبقة العاملة الصناعية-بوصفها طبقة 
متميزة-دور الطبقة القائدة من خلال حزبهاء أي من خلال قطاع هام من 
الفئة السياسية الحاكمة التي تحدثنا عنها آنفاء كما أنها تنعم بمستوى 
أعلى من الإمكانات المادية والاقتصادية والثقافية بوصفها الوريث التاريخي 
للأقلية الرأسمالية التي أطاحت بها الثورة أو قيام النظام الاشتراكي. 

وقد ذكرنا أن فئة التكنوقراط وقطاعات كبيرة من المهنيين انضمت إلى 
الفئة السياسية القائدة بفضل زوال الأساس المالي للقيادة بالإضافة إلى 
توفر جو تسوده شعارات الثورة العلمية والتكنولوجية. ومن هنا كان دور 
أكاديميات العلوم في الدول الاشتراكية. حيث تجتمع صفوة العلماء-في 
مختلف قطاعات العلوم الطبيعية والاجتماعية-في هيئات تقف في المرتبة 
الثانية بعد الحزب الحاكم من حيث أنها تلعب دور الترسانة الفكرية 
الاستشارية للحكم. 

أما طبقة الفلاحين أو المنتجين الزراعيين: فالملاحظ أنها تختلف اختلافا 
بينا فيما لو تمت المقارنة مع دول النظام الرأسمالي. ذلك أن الثورات 
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والأنظمة الاشتراكية وقعت بالفعل في المجتمعات المتأخرة نسبيا أو إلى 
درجة كبيرة في سلم التقدم الصناعيء أي في المجتمعات الزراعية في 
الأساسء ومن هنا أصبح لابد من الإبقاء على نسبة كبيرة من سكان الريف 
في الأراضي الزراعية: جزء منهم يعمل بوصفه عاملا زراعيا في مزارع 
الدولة. خاصة في الاتحاد السوفيتي» وبنسبة أقل في عدد من الدول 
الاشتراكية الأوروبية. وكذلك في الدول الاشتراكية غير الأوروبية المتأثرة 
بالنظام السوفيتي ؛ وجزء أكبر بكثير يعمل في التعاونيات الزراعية الجماعية 
في الدائرة السوفيتية أو في الكوميونات الزراعية في الصين. ثم هناك 
الظاهرة الجديدة التي تمثل أخطر تغييرحدث في الريف الا شتراكي ألا 
وهي إعادة تمليك معظم الأراضي الزراعية لوحدات أسرية تزرعها وتبيع 
محصولهاء بشكل مباشر للسوق في الريف والمدينة على cel geal!‏ بعد تسليم 
نسبة قليلة إلى الدولة ومجلس الإقليم )£14 في Creal!‏ وأكثر من هذا 
قليلا في المجر ويوغوسلافيا). وهي السياسة التي أطلق عليها «الإصلاح 
الاقتصادي الجديد» أو «السياسة الاقتصادية الجديدة» ابتداء من قرار 
القيادة الصينية التاريخي في نهاية عام ۱984ء بعد التجارب الناجحة خاصة 
في المجر ويوغوسلافياء وإن كان الاقتصاد الزراعي التقليدي المطور في 
بلغاريا لا يقل نجاحا عن Als‏ وكآن بيت القصيد هو فتح جسور الصلة 
المباشرة بين الإنتاج الزراعي والأسواق الداخلية (من ناحية أخرى) دون 
المرور بمؤسسات الدولة. 

ح) وماذا عن العالم النامي في القارات الثلاث ؟ 

إن جميع القارات الثلاث على تباين وتنوع مجتمعاتها تاريخيا وآنيا هو 
أمر طالما رفضناه؛ غير أنه يمكن الأخذ به بشكل اعتباري تبسيطا لهيكل 
التحليلء فقط ليس إلاء أي لأسباب عملية محضة. 

يقودنا هذا التحفظ مباشرة إلى إقرار أن الطبقة الحاكمة في هذه 
المجتمعات تختلف إختلافا هائلا حسب تقدم كل منها في سلم التطور 
التاريخي وكذا خصوصيته المميزة في حالة ما إذا كان من المجتمعات القومية 
القديمة. ومع هذاء يمكننا أن نقول بتعميم شديد إن الطبقة الحاكمة في 
معظم هذه المجتمعات تمثل تجمعا من فثات الأقلية المهيمنة في القطاع 
التقليدي من الاقتصاد والمجتمع» وخاصة الريف ومناطق التمركز السكاني 
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القديمة حول مدارس الفكر والعمل التقليدية فيهاء وذلك بجانب القطاع 
الرأسمالي الحديث» بجناحيه أي القطاع الخاص والقطاع العام المملوك 
للدولة؛ أي المجموعة المعنية بالإنتاج الصناعي والمصارف والمرافق والتأمينات 
والتجارة الخارجية والإعلام.. الخ. وفي كثير من الأحيان يلعب الجيش أي 
هيئة ضباطه القيادية دورا هاما في هذه الطبقة الحاكمة؛ كما سنعرض لها 
في فصل خاص لاحق. 

ونشهد مثل هذا التنوع والتمازج داخل فئتي التكنوقراط والمهنيين» وإن 
كانتا تلعبان دورا أكثر أهمية نسبيا في هذه المجتمعات نظرا لاحتياج الطبقة 
الحاكمة غير المتجانسة إلى الاعتماد على مهارات فنية من نوع متقدم 
تستطيع أن تدير المرافق وتواجه العديد من القضايا الإجرائية والتحديات 
المترتبة على التفجر السكاني بشكل عملي واقعي. ومما يضاعف من أهمية 
atu‏ الفكات كلك النظرة السملحية إلى عة التحدوت من جاتب ال ةة 
الحاكمة غير المتجانسة؛ وهي نظرة تعتبر أن التحديث مجرد عملية فنية لا 
تحتاج إلى فلسفة متخصصة للتاريخ ولا إلى إدراك لخصوصية المجتمع 
المعني. فهي ليست في حاجة. بالتالي. إلى مشروع قومي بمعنى الكلمة. 

أما طبقة العمال الصناعيين أو الطبقة العاملة بالمعنى الواسع فإنها 
تتخذ أحد شكلين: 

فإما أن يكون لها دور يزداد أهمية باطراد في الدول التي تسعى إلى 
تحقيق مشروع وطني بعيد المدى يرمي إلى تحويل المجتمع من مجتمع 
رأسمالي متخلف من الطراز التابع» يهيمن عليه القطاع الزراعي إلى مجتمع 
تصبح فيه الصناعة هي القطاع الرائد كما في مصر وسوريا والعراق 
والجزائر في ظل نظمه الثورية الوطنية وكذلك الهند وإيران في عهد الشاه 
وتركيا وباكستان بشكل ملحوظ وماليزيا والبرازيل والمكسيك وفنزويلا وكوبا 
ودولتي كورياء والاستشهاد هنا على سبيل المثال لا الحصر. 

Li‏ الدول التي لا تزال تقبل منطق التبعيةء إما ابتداء من ضعفها أو 
على أساس تولي قنّة الرأسمالية السمسارية تقاليد الحكم بها فسيكون من 
شأن الطبقة العاملة فيها ألا تتقدم إلا بشكل رمزي وكأنها في حصار من 
القدن يمدب بالقمع الست 

لكن السواد الأعظم من شعوب هذه المجتمعات يعيش في الريف» أو 
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حتى في الصحارى والغابات في الدول المتخلفة تماما. والملاحظ أن التفيير 
هنا ظل بطيئًا جداء أي أن التقسيم الطبقي ظل Wiles‏ لما كان عليه منذ 
نصف قرن: اللهم إلا في مجموعة الدول الوطنية المستقلة التي حققت 
الإصلاح الزراعي وأضعفت من سلطة كبار ADU‏ ثم حاولت أن تحافظ 
غل مستوى الإنتاج الزواغي بواسطة مؤسسات التعاون الزواغي المسنكتدة 
إلى دعم وتشجيع الدولة ؛ هذا إلى جانب بداية ظهور الشركات الزراعية 
للانتاج والتسويق ولكن بدرجة أقل بكثير منها في المجتمعات الصناعية 
المتقدمة. 

وسوف نعود في نهاية هذا الفصل إلى تحديد العوامل أو الثفرات التي 
مكو of‏ سراعن أو at‏ مها عباية allel! paid‏ موا ااا ةا 
والتنظيم الاجتماعي في مختلف المجتمعات البشرية. 

Lia -2‏ آيهنا gag‏ أن الفوارق كاشحةيين يقتلت ااتواع لجات وان 
كان الفارق الأساسي حقيقة هو ذلك الذي يتجلى بشكل ساطع بين المجتمعات 
الصناعية المتقدمة في الغرب على وجه التخصيص وبعض الدول التابعة 
لها بشكل عضوي من ناحيةء وبين مجموعة الدول الاشتراكية ودول الشرق 
الحضاري في آسيا وإفريقيا بوجه ale‏ من ناحية أخرى. 

أ) ضفي الدول الصناعية المتقدمة في الغرب Vol‏ يبدو كل شيء وكأنه 
يدفع إلى رفع الحواجز وتحرير الأفراد من القيود المحيطة وإلى زيادة 
الاتسياب والتداخل الاجتماعي. السنا في داكرة الحضارة الثي رات tie‏ 
Gull iia‏ عشر والسادين هشر أن الإنساق سات ومالك كل شىء 
ia‏ ئی کیل ایا ينيط رة كاملا و ادق ان 
تكوين المشروع الحضاري الغربي الكبير: أي الإنتاج بلا حدود: والاستهلاك 
بلا قيودء وإشباع الشهوات بلا تردد وكذا بلا حدود أو قيود . 

ورغم هذاء ظهرت تلك الموجة من التساؤل ثم التنديد ثم التحرك الشبابي 
التي ترفض الأنماط القيمية والسلوكية القائمةء وتطالب بالجديد. أية 
أنماط 5 cig‏ جديد ؟ 

إن الأنماط القيمية والسلوكية السائدة في المجتمعات الصناعيةء تقوم 
علق yl‏ العمل ال اجى ذهو الذى مسو إلى الا Nec‏ 
المختلفة حسب مدى إسهام كل منها في العملية الإنتاجيةء (الشباب» فترة 
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البلوغ أو النضج. ثم فئة المسنين وأخيرا الشيخوخة) . وقد بلغ تشابك المفاهيم 
حدا دفع إلى ظهور مجموعة من الاتجاهات المغايرة في وقت واحد: فبعد 
أن ضعف الإيمان وتأثير الفلسفات التى وعدت بالحياة فى الآخرة ظهرت 
فكرة مؤداها أنه في مقدور الإنسان أن تحت مسقا الشيابية حتى في 
مرحلة الشيخوخةء بينما يبعد الشيوخ عن ممارسة العمل والسلطة 
الاجتماعية دون رحمةء و في الوقت نفسه فإن الإعجاب بالشباب ولاسيما 
باعتبار كونه أوسع شريحة من المشترين في السوق يمتزج بنسبة عالية جدا 
من الريبة نظرا لقلة تجربته أو ضعف شعوره بالمسئولية ؛ وكذلك فإن 
وسائل الاتصال الجماهيري حلت محل أستاذية الآباء والمعلمين. 

هذه التناقضات المتراكمة؛ بالإضافة إلى انتشار البطالة أدت إلى التقليل 
النسبي من أهمية العامل الاقتصاديء والعودة إلى الاهتمام بمجال القيم» 
وهي موجة سنعود إلى تحليلها في فصل خاص عند دراسة البعد الثقافي 
والفلسفي والديني. 

وما يعنينا هنا هو أن ندرك أن هذه الموجة الجديدة الداعية إلى تجديد 
الاهتمام بالقيم؛ وخاصة القيم الاجتماعية تتجه إلى فقد مركزية العمل 
الإنتاجي بالمقارنة مع توسيع وقت الفراغ والإفادة منه. كما تتجه إلى إعادة 
تقييم مركز المرأة في المجتمع ؛ وخاصة التمييز بين إنسانية المرأة وبين 
معاملتها كسلعة للمتعة بإسم تحريرها الشكلي ؛ وكذلك إلى تغيير نوعية 
العلاقات بين الآباء والأبناء في إتجاه التكامل والمشاركة ؛ وأخيرا وليس 
آخرا إلى إدراك أن الإنسان الناضج بلغ من الحماقة إلى درجة تصنيع 
الأسلحة الذرية التي يمكن أن تقضي على وجود الإنسانية. 

ورغم تفجر التناقضات على هذه الصورة وهذا المستوى؛ فإن المجتمعات 
الصناعية المتقدمة في الغرب وخاصة في أوروبا لا تزال تثبت بوضوح أنها 
قادرة على مواجهة تحديات التغيير الاجتماعي» بفضل عاملين مركزيين: 
اترات الحضيازى وروت يكل ما يتح كن تقرعات الانطيوار olde‏ 
ويتمثل العامل الثاني بشكل old‏ في الديمقراطية على صورتها الليبرالية 
الغربية التي تفتح مجالا واسعا للتعبير عن هذه التناقضات واقتراح البدائل 
ولاستيعاب النواحي السلبية فيها. 

اكم data‏ اللي إلى الكالبية الفظبى سو GS eu‏ الغا الذين engages‏ 


78 


الحياة الاجتماعيه والثورة العلميه والتكنولوجيه 


في مجتمعات الشرق الحضاري (وتضم آسيا وحدها 60/ من سكان العالم) . 
وفي الدول الاشتراكية في آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية. ويتمثل القاسم 
المشترك بين القطاع المتقدم اقتصاديا من دول الشرقء والدول الاشتراكية 
Lys‏ عدا الاتحاد السوفيتي بوصفه إحدى الدولتين العظميينء في أهمية 
بل وأولوية روح الجماعة على النزعة Aya pall‏ وكذلك أهمية وثقل القطاع 
الريفي التقليدي. , ثم إن كلتا المجموعتين-أي القطاع المتقدم من دول الشرق 
والدول الاشتراكية شسعيان سعدا حش إلى تحفيق الكتمية الاقتصادنة 
والاجتماعية بل والثقافية والإنسانية بحيث يتوجب اا منح قدر متزايد 
من الاهتمام بسلم القيم الأخلاقية والفلسفية والدينية أو الإيديولوجية 
حسب الظروف وفي محاذاة الحفاظ على قوة تركيز السلطة الاجتماعية 
أي الدولة بوصفها بوتقة التعبئة الاجتماعية: وأداة التعجيل بعملية التقدم 
والتغيير الشاقة في ظروف الصراعات الدولية المتصاعدة. 

ومما لا ريب فيه أن إشكال الأجيال يظل ماثلاء لاسيما وأن معدلات 
اوا السكان أعلى بكثير في المجتمعات الشرقية وفي بعض الدول 
الإشتراكية؛ منها في دول الغرب الصناعية. وهي تنطلق مرة أخرى من 
القاعدة الريفية العريضة التي تحبذ التمسك بالتقاليد والقيم العريقة من 
حول النظام الأسري. ولكن هذه التناقضات والتحركات الشبابية تجد متتفسا 
أوسع بكثير في عمليات التنمية والتغيير التي تطرحها هذه المجتمعات, 
بدرجات متفاوتة من الإرادة الواعية رهنا بالظروف. على سكانها . 

ولا شك أيضا أن قضية المرأة وعلاقتها oe Sh‏ مطروحة على الواقع؛ 
الاجتماعي بل وتتسم بحدة متزايدة في قطاعات واسعة من العالم الشرقي, 
نظرا لاتساع هوة التناقض بين مفاهيم واحتياجات التحديث, والتغيير 
الاقتصادي-الاجتماعي المواكب لبناء الاقتصاد الوطني المتقدم من ناحية 
وبين التقاليد والمفاهيم يم الموروثة من عصور سابقة من ناحية أخرى. 

ومن هنا تتشعب able Yl‏ فتارة تتحرك الجمعيات النسائية لتوسيع 
نطاق الحريات القانونية التي تتمتع بها المرأة والعمل على مساواتها واقعيا 
مع الرجل ؛ وتارة تمارس المرأة حرية التحرك الاجتماعي والسلوكي مع 
الرجل ولكن في إطار الضوابط التقليدية بشكل يجعل هذه الحرية مختلفة 
تماما عن مثيلتها في دول الغرب الصناعي على نحو ما يحدث في اليابان 
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تغتير العالم 


؛ وتارة أخرى تدعو القيادة السياسية بقوة إلى الإطاحة بقيم الخضوع 
الوروثة من عصيور الإقطاع يها يشجع اكرأة على الكت السريع لجر 
ممارسة قسط أوفر من الحرية والمساواة وهو ما نجده في الصين. 
ر من جراد التكرين الميكل 
اجات ار هة عير النسري اا ر دلف اكرون على رك الي 
ولو نظركا من زاوية لخر إلى مسالة الأحيال: مركزين هذه الئزة علي 
وضع السدان والشيرخ كي الجتمع راتا من الخري» الوضع الاير اما 
لاهوموجود فى مجتمعات الغرب الصنافى: ذلك أن التمسك بالخصوضصية 
الحضارية وتقاليدها المغايرة للقيم ال كد ا اة هن 39351 الا Aye‏ 
أي أولوية قيم العمل الإنتاجي-يصون مكانة وكرامة المسنين والشيوخ» وفوق 
هذا وذاك يؤكد أهميتهم بالنسبة لاستمرار المجتمع: فهم حفظة التراث 
وأكثر شرائح المجتمع تجربة وحنكة واتزاناء وهم أيضا حلقة الاتصال الواعية 
بين aL cl‏ اال زتى اود نهم ونين i‏ ارات رامن 
الشخصية الحخبارية والقومية وإذا ما نة إلى تجو قررات التحرير: 
cnet‏ :فى سيا ما aad‏ إن البجوم غلى تعاليد الخضوع الإقطاعية 
وطبرورة تجديه مسار السنياسة الاقتصادية Ao laa Ny‏ ف الضين يرتكو 
ف رة yea Kill‏ والمنياسية هما على شكر الات اتا ية تلك 
الصينية التي كونها ماوتس تونج وشواين لاي وشوته» والتي يعبر عنها اليوم 
الكادر القيادي حول تنج هسياوينج. وأثناء حرب تحرير فيتنام البطولية 
مها اهنب الرجال و الهاي سن القن RH‏ انسار لشاركة ااب 
ف الحري شري ارا وا saya sO‏ امات و 
والحكومية في المدن والقرى. وذلك حفاظا على ما هو وطني في أعماقه 
وهي المهمة التي ald‏ بها شيوخ فيتنام بجدارة فائقة حتى النصرء كما 
las‏ اون كن الباياق Peale‏ فى الا الاما في 
وإنما يعترف الجميع بما لهم من مكانة في قلب عملية صنع القرار السياسيء 
و إلى بعد ان يقير يجان انبسك رين الكاسمة ی 
من «الشباب» المتنازعين على الخلافة السياسية في مختلف الأحزاب. 
Lei‏ الأمرفي عالمنا العربي والإسلامي فغني عن البيان إذ يعتبر المسنون, 
والشيوخ بمثابة تاج الآمة وأصحاب الرأي والمشورةء يحيطهم الشباب والرجال 


الحياة الاجتماعيه والثورة العلميه والتكنولوجيه 


JS‏ محبة واحترام وتقدير إدراكا منهم. لأعماق ومعاني ومقتضيات الاستمرار 
الحضاري. 

ولامراء في أن مكانة المسنين والشيوخ في المجتمعات الاشتراكية الغربية 
مردها إلى ظروف مختلفة إلى حد ماء حيث تعتبر رعاية المسنين والشيوخ 
جزءا لا يتجزأ من مفهوم العدل الاجتماعي الاشتراكي» فضلا عن أنهم 
يمثلون تجمعا هاما من الخبرة السياسية التي لا غنى عنهاء غير أن استمرار 
المسنين في صف القيادة: بل والتمسك بهم حتى الموت» أمر يعود في حقيقته 
إلى الخوف من التجديد والتغيير الذي لا بد وأن يتأتى على أيدي قيادات 
أصغر سنا بشكل ملحوظ؛ عاشت وتكونت في ظل ظروف تاريخية مختلفة 
أكثر تنوعا وثراء من ظروف الثورة الاشتراكية الأولى أو الحرب العالمية 
ميسو .وخلاصة القول إن مكانة المسنين والشيوخ في المجتمعات 
الاشتراكية الغربية أقرب إلى مفهوم «الحرس القديم» منها إلى أولوية 
الحفاظ على الخصوصية الحضارية والاستمرار التاريخي والقومي» وإن 
كان هذا البعد واردا أيضا ولكن بدرجة أقل. 

هل آن لنا أن نجمل القول في هذا المجال ؟ 

إن التواكب الموضوعي- ذا النسب والأسباب المختلفة بطبيعة الأمر بين 
القطاع المتقدم من مجتمعات الشرق الحضاريء وهي AIL‏ من حيث 
se‏ السكان ووزن Soll‏ من ناحية وبين مجتمعات الدول الاشتراكية 
ناحية أخرى-يفسح مجالا عظيما لتغيير أنماط الحياة الاجتماعية في اتجاه 
يمتزج فيه التقدم الاجتماعي باستمرار الخصوصية الحضارية والشخصية 
الوطنية؛ بحيث يقدم بديلا شامخا مؤة tg iS:‏ 
الفردية والفكر العدمي الذي بدأ يتفشى في قطاعات من المجتمعات 
الصناعية المتقدمة في الغرب تحت تأثير موجات التنكر لتراث القوميات 
الغربية على أيدي الجهاز الصهيوني. إن هذه الأرضية الفسيحة؛ وذلك 
البديل الشامخ يكونان محاور لا يمكن التقليل من أهميتها لتواكب التوجهات 
المستقبلية لقطاعي الشرق الحضاري والعالم الاشتراكيء لاسيما وأن جزءا 
كبيرا من الشرق الحضاري-الصين-كوريا الشمالية-فيتنام-لاوس-كمبوديا- 
والدول الاشتراكية الإفريقية جزء مركزي من العالم الاشتراكي. 

وتلك ثغرة ثانية نحو تغيير العالم.. 


دورة الأفكار: الأصولية 
والتحديث الوطني 


-١‏ تطور المسار العام لحركة الفكر والثقافة في 
العالم المتقدم بشكل مذهل في أقل من قرنء أي 
Ais‏ عصر هيجل وماركس وداروين وسبنسر حتى 
يالتا. 

ا= |ذوكان المضمون المشترك palates‏ 
Ay Sal‏ مدارس الفكرء والعمل» في أوروبا منذ 
قرن-أي وقت بلوغها ذروة المجد والانتشار والهيمنة 
العالميةء بينما بدت الولايات المتحدة وكأنها عملاق 
جديد على tes‏ يتلخص في الإيمان بفلسفة التقدم- 
التقدم الذي لا حدود له في مجال السيطرة على 
أركان المعمورةء واستخلاص مواردهاء وتحويلها إلى 
منتجات وسلع تفي بكافة احتياجات الجنس 
البشريء أو بعبارة أصح القطاع الغربي» الأوروبي- 
الأمريكى. المسيطر على كافة الأقطار والشعوب 
التقدم splat‏ السريع في كافة مجالات العلوم 
وتطبيقاتها التكنولوجيةء التقدم الذي لا مفر dis‏ 
في مجال النظم الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه 
الاشتراكية؛ التقدم المواكب لانتصار قيم عصر 


تغتير العالم 


التنوير والثورات البرجوازية الديمقراطية من حرية وإخاء ومساواة. ومن 
فلسفة علمية وفكرية عقلانية واحترام معلن لكرامة الإنسان. التقدم غير 
المتناهي نحو نوعية من الوجود تحقق أحلام التوسع المطرد في تحقيق 
الرغد وفتح أبواب الكون أمام كافة الريادات» والاكتشافات» والابتكارات, 
وكأن الإنسان قد تحول من كائن فان إلى مالك الأرض وصانع مصيرها 
ومقرر مستقبلها دون شريك. 

وكان هذا الجو يعكس بطبيعة الأمر واقع التقدم» أي تقدم الانتشار 
والسيطرة الأوربيتين على مجالات واسعة من المعرفة والعلوم. فضلا عن 
استعمار ما تبقى من أركان المعمورة في إفريقيا (القارة المظلمة) ودائرة 
المحيط الهادي» بل وبدأت أحلام استعمار الفضاء تتأجج كما في روايات 
«جول فيرن»» في الوقت الذي بينت فيه اكتشافات ونظريات داروين وسبنسر 
مفهوم التطور المتصل غير المتناهي في كافة مجالات الحياة من البيولوجيا 
إلى التنظيم الاجتماعي. 

وقد اقترن هذا الجو أيضا بإقامة الأنظمة الفكرية الكبرى لفلسفة 
التاريخ» أولا على يد هيجل» ثم بفضل ماركس وإنجلز. وكلا الفلسفتين 
تتسمان بإيمانهما التكويني بحركة التاريخ الجدليةء وإن كان هيجل قد نحا 
منحى مثالياء في حين اتجه ماركس وإنجلز نحو الفلسفة المادية أو نحو 
التفسير المادي للتاريخ. كما شاهد هذا العصر اتساع رقعة الرومانسية, 
التي توغلت إلى أعماق بعيدة للغاية في التنقيب عن الوجدان الإنساني, 
الفردي والجماعي معاء كما في أعمال «شاتوبريان» ارتكازا على عصر 
«جوته» و «فيكتور هوجو» و«بودلير» وموسيقى وأوبرات «فاجنر» و «فيردي»و 
«برليوز» و «برامز» و «تشايكو فسكي» و «شوبان» وتصوير 

«تورنر» و «دي لاكوروا» وكتابات «مانزوني» و» مويد بنورج» و «إبسن» و 
«تولستوي» ثم «تشيكوف»-أعلام ومعالم على سبيل المثال لا الحصر بطبيعة 
الحال. 

ولا يفوتنا ذكر التقدم الهائل في مجالات علوم الفيزياء والكيمياء 
والفسيولوجيا والطب والهندسة الميكانيكية والكيميائية وعلم الفلك. وهو 
ما أدى على وجه التخصيص إلى تكوين مجموعة المعارف التي شكلت طاقم 
العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية حول التاريخ في النصف الثاني من 
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القن افاس pio‏ حفن لهايته: 

اکس هذا الجر اکى ااا الخدم الكتهل التي جره 
الأيائية أ الغرب ase!‏ فى ذلك المي كان لأيدوان يخوت تاقيرة 
الال کالم الفكرى و الك تاقري الوزوت هة القنس Gilly‏ تاكن 
في مرعلة اززويا الإقظافية خول gull‏ الاك وعد لست pital‏ 
السياسية is alls Be Ng‏ اة ا اة السيحية الال 
الاو ةة فى aba‏ كم البووسيتانتية oo Lal‏ القطاع الشرفى cqigially‏ 
ارق من وروا فان هذه الطلاقع سات يمذاهب ALS‏ ال رة 
الوطفية وريقة ال البيترقطية رساك acs gall SH)‏ التى ته 
hic‏ فين الكرازة الاركسية فى مسر العيظية: : 

كاك هذه شكرة ete al yh‏ التي cay‏ اة مكالية 
Lepage‏ دي دونظرتها coll Saale‏ الواقع الخاريدى ولم گن دمن فی 
الأساس بالصيرورة ولا بالتطور إلا بشكل رمزي أو واقعي سياسي يسجل 
الأحداك مون رقية te ee ON lh‏ سحتو هيا : 

قر ايت ا8 حر تقض العالم ياسع وروا الت ويد 
بن ذلك callin) june‏ اة الكبرى وبخاضة فى gle‏ البو اکن 
الك ووم الرياضيات رما تركب عليها من تقدم الؤندسة والتكتولويجيا 
الحربية-وهو الانقلاب العلمي الذي أدى إلى فتح المجال أمام نقد الفكر 
الاغليدق وإرسام بذايات الفكر العلمي الذي فون إلى كر عباتي في 
ene‏ عضر were‏ فى فر ا الا الذي كلذ عن cre oer‏ من 
إيطائياء رتا به هاكان المليعان تواكيا عصويا ن القررة الصناعية فى 
(pole‏ زكرن الفليضة افاس اللببرالية:والديمقراظية الأرتوغراظيه 
فیا إلى غير ذلك فن بعالم gil‏ التاريكي اها 

زكانك انالا هى القعول gan cya‏ ا اة التغارديةوالعقلية ada MN‏ 
AAI al‏ رت الوظعى فى الو ue Sal‏ والثقاف العاف إل gall‏ الجديد 
الذي ls‏ ا الك وهو WIE‏ ينك رانيد sige‏ 

ماعلا هذا gel‏ مالفال التي تعرطن Lia al‏ أى ما لاقت 
uta ita‏ ااا ہے ع 

كمن هذه الحلاكة على وجه التعدين فى أن الشاقص الذي عرضنا له 


تغتير العالم 


قد أدى إلى سيطرة الفكر الجديد-أي إيديولوجية التقدم المبني على سرعة 
إنتشار السيطرة السياسية الآوروبية من ناحية؛ وكذا على إتساع رقعة 
وأهمية الإكتشافات العلمية من ناحية أخرى-بسرعة فائقة؛ تعدت كل معدلات 
الانتقال من مرحلة فكرية إلى مرحلة تالية في كافة العصور السابقة. 
ولكن» يبقى سؤال محير: أين. ذهبت أركان وروافد ومحصلة الفكر التقليدي 
السابق على فكر التقدم ؟ 

2- أما على «الضفة الأخرى من النهر» أي في الشرق الحضاري» فقد 
تطورت الحياة الفكرية الثقافية في جو مختلف» يمكن أن يوصف بأنه رد 
فعل إستراتيجي للتوغل الغربي الذي أخذ شكل الطوفانء كان الإشكال 
المركزي يتمثل في كيفية التعامل مع هذا الجديد الفاتح إلى حد لا يؤدي 
إلى القضاء المطلق غلى الخصوصية الحضارية والشخصية الوظتية وهذا 
ما عبرت die‏ بشكل مبسط مقابلات مثل «الأصالة والتحديث» أو معركة 
«القديم والجديد» ومنذ وقت قريب «الأصولية والحداثة».. إلخ. 

(i‏ ففي العالم العربي والدائرة الإسلامية بعد حملة الغزو الفرنسية 
بقيادة بونابرت ما بين أعوام (1801-1798) وما أحدثته من هزة عميقة في 
المجتمع والوجدان المصري ومما جلبته من معارف ومعلومات الثورتين 
الصناعية والبرجوازيةء طرح سؤال مزدوج: لم الانحدار منذ القرن الخامس 
فشرة: كم ما السبل إلى النهضةة. 

وهنا تشعب الرد إلى تيارين كانا وما زالا هما التيارين التكوينيين الرئيسين 
للفكر العربي الحديث والمعاصر. 

:١ -2‏ اللأصولية الإسلامية: يقوم أساس «هذه الأصولية» التي بدأت 
انطلاقتها الجديدة على أيدي جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده على 
أساس العودة إلى مصادر الإيمان الخالصة من التحريفات التي يرى أنصار 
هذا التيار-أنها نتجت عن عصور الانحطاط. وسوف تسمح الحقائق الأولية 
بإقامة حوار مع العصور الجديدة بواسطة استخدام حذر ومستمر للعقل 
السليم» إن المقصود هنا نوع من البراجماتية, لا العقلانيةء غير أنها براجماتية 
توضع في إطار الإيمان الذي هو الإيديولوجية الوحيدة المقبولة على هاهي 
عليه عند مجموع الأمة. وكل مناقشة مقبولة ما دامت لا تتحول إلى صراع 
جدلي هادم للوحدة. 
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إن المصدر هنا هو الأساس الثقافي العام؛ وبشكل أساس عنصره الديني 
التكويني» والهدف هو إحياء عظمة الماضي بتشكيل الرصيد التاريخي بحيث 
ينسجم مع حاجات العصور الحديثة التي لا يمكن تجاهلها .. وليس الهدف 
هو تقدم ينطلق من المعطيات المعاصرة. 

ويتعين على الأصولية الإسلامية-كما يرى مفكروها-أن تسمح بدمج 
الأفكار الجديدة والفعالة دون أن تطغى هذه الأخيرة-بسبب ذلك-عليها 
والتفسير الذي سيعطونه لها سيسير في اتجاه محافظ. 

2- 2: العصرية الليبرالية: يبدو هذا التيار الثاني مختلفا تماماء فنقطة 
الانطلاق هنا ليست إلا نهضة الحضارة الغربية. وسيكون التركيز على 
الفكر العلمي» والعقلانية الفلسفية:؛ والليبرالية السياسية؛ والهدف هو خلق 
مجتمع عصري مماثل لمجتمعات أوروبا وأمريكا الشمالية؛ يسير نحو abel‏ 
مع احتفاظه» بالتقاليد المستمدة من الماضي والتي لا تحول دون بنائه. 

ويضم هذا التيار اتجاهات مختلفة بدءا من الليبرالية المحافظة 
(البرجوازية الريفية)ء حتى الماركسية. 

والمهم الذي يجب رصده هنا في هذين التيارينء هو أن كل واحد فيهما 
يتشابك في عقدة سوسيولوجية تعبر عن تطلعاته ورؤيته للعالم. 

إن هذا التحليل الأساسي لتكوين الفكر العربي الحديث في مرحلة 
الهيمنة الأوروبية وتشعبه إلى اتجاهين تكوينيين رئيسين سوف يتواجد 
بصور مختلفة في الدائرة الحضارية الإسلامية الآسيوية-الإفريقية كلهاء 
وخاصة في تركيا وإيران والمنطقة الشمالية من شبه الجزيرة الهندية 
وماليزياء بينما اتخذت الصورة شكلا أقل وضوحا في الأقطار الإسلامية 
الإفريقية وضي إندونيسيا. ۰ 

ب- وإذا نظرنا إلى الدائرة الثانية للشرق الحضاريء دائرة آسيا حول 
الصين - وإلى الدائرة الحضارية الوسطى بين الدائرتين التكوينيتين-أي 
شبه القارة الهندية-فسوف نجد موقفا مشابها في التكوين الأساسي وإن 
كان مختلفا بطبيعة الأمر من حيث تحققه الميداني. 

ويرجع العامل الأساسي في هذا التمايز الميداني إلى عمق المجال 
التاريخي» أي إلى قوة الخصوصية الوطنية وقدرتها على صد الغزوة الغربية 
وإلى ذكاء التعامل معها والافادة منها . ذلك أن الصين؛ وكذلك كوريا واليابان 
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وفيتنام تمثل كلها معا منطقة فسيحة الرقعة تتكون من أمم بمعنى الكلمة 
أي مجتمعات وطنية متسقة إلى درجة بعيدة؛ تميزت أيضا بالقدرة على 
الاستمراري التاريخي بدرجات متفاوتة؛ ولكنها على كل حال أبعد بكثير من 
مجتمعات أوروباء وكذا المجتمعات القبلية والعرقية والقومية المتنوعة التي 
تكونت متها شب القارة المقدية: وتوب شرب اسيا اما إيران التي 
كما قلنا هي إحدى الأمم الثلاث الأقدم في العالم إلى جانب مصر والصين. 

ويأتي بعد هذا عامل طول المرحلة الزمنية للتلاحم والتصادم والتفاعل 
مع الغرب» فإذا كان العالم العربي هو الذي مارس أطول مدة من هذا 
التفاعل الجدلي منذ القرن التاسع حتى اليوم-مما أثر ولا يزال على حدة 
التناقضات من داخلهء فإن موجات الفزو لم تبدأ إلا اعتبارا من القرن 
الخامس عشر إلى جنوب آسياء ثم في القرن السادس عشر والقرن السابع 
pce‏ ]لى gin‏ شرق اسيا ولم قصل pines‏ الغزق إلى Zils‏ انين إلا 
في القرن الثامن عشر في أعقاب الإرساليات الدينية والعلمية في القرن 
السادس عشرء وحظيت اليابان بمكانة متفردة حقا بين جميع wal‏ الشرق, 
إذ لم يبدأ الفتح الغربي الأمريكي الفعال إلا في عام 1856- أي عشرة قرون 
بعد الحرب الصليبية الآولى ضد العالم العربي-بعد مقدمات من محاولات 
الفتح الديني والتجاري المسلح التي أخذت تشق طريقها منذ القرن السادس 
عشر ولكنها كانت محدودة التأثير. 

ولو درسنا تفاعل هذين العاملين-أي عمق المجال التاريخي؛ ثم تفاوت 
مدد التفاعل مع التوغل الغربي لأدركنا السبب الحقيقي الذي جعل من 
منطقة شرق ووسط وجنوب شرق آسيا منطقة الصمود الأكبر في مواجهة 
سياسات الهيمنة السياسية والفكرية الغربية, بينما كان جنوب آسيا أضعف 
بكثير أمامها. كما ندرك كيف كانت المنطقة الأولى أكثر مقدرة على التعامل 
مع معطيات التوغل الغربي والإفادة منها إلى حد التفوق عليها في حالة 
اليابانء بينما كان الأمر في جنوب آسيا أقرب إلى حال العالم العربي 
والإسلامي في هذا المضمار. 

ونجد على سبيل المثال إن ثورة «ميجي» إمبراطور اليابان الإصلاحية 
ale‏ )1868( ئی کرت إلى دريمة مان Gaal yas‏ ها تعمد على الواقدة 
في مصر-تواكب الموجة الأولى لثورات التحرر الوطني بقيادة الفلاحين 
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وفئة المثقفين في الصين («ثورة ألبوكرز» و «ثورة التاي بنج» اللتين تمخضتا 
عن تأسيس حزب الكومنتانج عام 

I>‏ 191( بقيادة صن يات صن)ء بينما لم تفض التمردات المسلحة في 
جيش الهند الخاضع للامبراطورية البريطانية إلى قيام حزب وطني فعال 
هو حزب المؤتمر الوطني الهندي إلا عندما نجح في الانتخابات وأصبح 
حاكما في ست ولايات في عام 1937ء في حين أنه تأسس في عام 1885 في 
صورة جمعية تعليمية لتدريب الهنود على وظائف الإدارة في الحكومة 
البريطانية. 

3- إبتداء من هذين التحليلين للأرضية التاريخية الغربية للفكر والثقافة 
في Lille‏ المعاصرء نستطيع أن نرسم رويدا رويدا صورة التفاعل القائم بين 
هذين المسارينء مستهدفين من وراء ذلك تبين الإمكانات ومعرفة المسالك 
التي يمكن أن تؤدي إلى ترشيد عملية تغيير العالم. 

٠-3‏ : لقد رأينا كيف اتسم الفكر والثقافة في الغرب المهيمن بإيديولوجية 
التقدم المواكبة لسيطرة الغرب على كافة أنحاء المعمورة منذ قرابة قرن من 
الزمن؛ وبديهي أن إندلاع حركات التحرر الوطني في مطلع القرن التاسع 
عشر واشتداد أوارها عبر هذا القرن حتى مستهل القرن العشرين: لاسيما 
وأنها اتخذت شكل الحرب التحريرية المعلنة في الريع الأخير من القرن 
التاسع عشر كما حدث في مصر والهند وإيران والصين: بل وقبل ذلك في 
بعض المناطق (المغرب والجزائر خاصة)ء كان لابد وأن يؤثر على هذه 
الإيديولوجية السائدة المطمئنة. 

ويتعين علينا إمعان النظر والفكر في ذلك التأثير نظرا لأهميته القصوى 
في صياغة المسار الجديد للفكر السائد في الغرب الذي تحول من 
إيديولوجية التقدم بما انطوت عليه من إيجابيات بالغة إلى الفكر السالب 
الرافض الذي عبر عن أزمة الهيمنة الغربية في عصرنا . 

یداع ارو ان ا ااه Sit‏ الاجتماعية شكل صراع 
الطبقات داخل كل دولة من دولهء كما اتخذت شكل الحرب بين هذه الدول 
ذاتهاء وفي نقطة الالتقاء بين الفترة الكلاسيكية والفترة الممتدة بين أعوام 
-١ 939)‏ 1945( انفردت دولة أوروبية هي روسيا بنهج مسار مغايرء وأنشأت 
سلطة اشتراكية. 
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وكانت تلك هي الدائرة الداخلية للغرب المهيمن: أما الدائرة الخارجية, 
أي العالم التابع؛ فالعملية التي تحدث فيها منذ بدايات الاختراق الغربي 
تأخذ شكل عملية تحضر تتجه فيها الحركات الوطنية إلى استهداف تحقيق 
التحرر الوطني بوصفه شرطا لا غنى dic‏ للنهضة cling‏ الأمة طبقا لما إذا 
كانت الدول المنغمسة في هذه العملية دولا قومية قديمة أو تكوينات لدول 
قومية جديدة. 

إن عملية التحضر هذه تتضمن مرحلتين: المرحلة الأولى هي الاستقلال 
الشكلي حيث تبدو الثورة الوطنية كافية لمواجهة استعمار محدود المدى 
والاختراق» Let‏ المرحلة الثانية شآنها تسعى إلى أن تجمع بين الثورة الوطنية 
أو التحرر الوطني والثورة الاجتماعية الاشتراكيةء إن الوجود المتزامن لما 
كان يعتبر في التحليل الكلاسيكي طورين تاريخيين يمدنا بمفتاح فهم هذه 
«الرقعة»التي كانت بالأمس مجالا تابعاء وأصبحت اليوم الساحة الرئيسة 
لحركات التحرر والحركات الثورية. إن العنصر الرئيسي في هذه الحركة 
على النطاق العالمي هو نهضة الشرق-آسيا وإفريقيا-من جديد» وهي نهضة 
أسهمت في إحياء الديناميات القارية في أمريكا اللاتينيةء كما أسهمت في 
تطوير حركات اجتماعية وسياسية من طراز جديد في الغرب ذاته. 

إذن cle‏ الوقت الذي بدأت فيه ريح الشرق تتغلب على ريح الغرب» وقد 
شرع الشرق فعلا يمسك بزمام المبادرة التاريخية.. ألم يصدر النداء الجديد 
القائل «إن العالم واحد» عن الصين هذه المرة5. 

ولكن هذه المبادرة ذاتها عملية جدليةء تتفاعل مع الجدلية الاجتماعية 
للغرب» الذي قد يكون في حالة انحسارء ولكنه ليس بالقطع في حالة 
احتضارء ومن الهام بل والأكثر أهمية أن يتم التفريق بين إمساك الشرق 
بزمام المبادرة وبين العمل كبديل. 

ومن قلب الغرب ذاتهء تبرز شهادة جديدة على هذه الحركة المزدوجة. 
أزمة الغرب ونهضة الشرقء ألا وهي الاتجاهات القلقة والمضطربة التي 
تتبدى لدى الشباب في دول الغرب الصناعية المتقدمة, والتي تعبر عن 
نفسها في النزعة اليوتوبية؛ والشعور المفعم باليآس» والارتحال المستمر. 

إن الجيل الذي LEST‏ الجبهات الشعبية. وقاوم الفاشية والنازيةء ودفع 
قدما سياسة تصفية الاستعمار ثم قبل صيغة يالتا وطورها في صيغ التعايش 
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السلمي والوفاق؛ واستوعب اقتصاديات الماركسية و«علم أمراض النفس».. 
هذا الجيل هو الذي يقبض اليوم على زمام الأمور في الغرب» ويحتل 
المناصب الرئيسة في الجهاز الثقافي, ويتحتم عليه بالتالي أن يحدد ثمن 
بقائه. ويتولى مهمة وضع الحدود التي يفرضها هو نفسه. 

ولكن جاء الآن جيل جديد لا تعني يالتا بالنسبة له أكثر من موقع على 
الخريطة؛ أو ذكرى حدث تاريخي» وهذا الجيل الجديد يجد Ube‏ تتركز 
جدليته في شبكة من علاقات القوى بين الدول القومية والكتل العالمية, 
ويشعر أبناء ذلك الجيل بأنهم أكثر قوة ولكنهم مثقلون بالقيود» وقوتهم 
نابعة من مزيج من سياسات ضبط النسل والتقدم المادي في الحياة اليومية, 
كما تنبع من التوسع في الحريات العامة والخاصة (الجنس-حرية العقيدة 
الدينية-الإيديولوجيات السياسية). ولذا فكل شيء يبدو ممكنا أمام ذلك 
الجيل إذا أمكن إزالة العقبات» وهنا تصطبغ اليوتوبية بالفوضوية. 

إن تحرك الشباب في الغرب يتخذ شكل العنف الانتقادي ضد . الجيل 
الآأكبرء ولقد اعتبر هذا الشكل بمثابة ظاهرةء غير أنه يندر أن تحدث 
عملية تنقيب جادة عن سبب السدود والقيود التي يستنكرها الجيل الشاب 
بحق» ومع ذلك يقدم الشباب أنفسهم التفسيرء وبعد تجاوز العقبات يطرحون 
أسئلة تتعلق بالأزمة الكبرى التي أشرنا إليهاء أي بالحركة المزدوجة «نهضة 
الشرق وأزمة الغرب». 

لماذا كان سفك الدماء في فيتنام في الوقت الذي تستطيع فيه الذثاب 
أن تتعايش سلميا 5 لماذا نشوه كوكبنا الأرضي رغم أن وسائلنا قادرة على 
جعله مكانا صالحا للعيش فيه ؟ لماذا نجد أنفسنا نرزح تحت وطأة نظام 
محافظ بينما من اليسير الإيمان بنظام جديد للقيم الجدلية يضيء المستقبل؛ 
وفي كلمة؛ ISU‏ نرفض تعلم دروس تلك الحضارة الأخرى-الشرق-الذي 
يتعين أن نصل إلى اتفاق معه ؟ ولماذا الإصرار على رفع شعارات الإنسانية 
العالمية بينما نحن مستمرون في بناء المقابر الجماعية في نفس اللحظة 
التى نتحدث فيها عن الآخرين ؟ 

3 2: ومع هذا لا تزال مسألة الإيديولوجية السائدة أي الفكر والثقافة 
المهيمنة المؤثرة النابعة من مركز القوة في العالم قائمةء وقد وصفنا هذه 
الإيديولوجية بأنها وصلت إلى حالة التردي إذ أدارت ظهرها للجدلية 
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التاريخية وفلسفة التقدم» رغم حدودها وأصبحت تتمثل في الفكر السالب- 
الرافض في العالم الغربي الرأسمالي. 

ولكن أين يتعين البحث عن هذه الإيديولوجية السائدة 5 مما لاريب فيه 
أن البحث عن العناصر التكوينية لإشكال الإيديولوجية السائدة إنما يتجه 
إلى مجال الجدلية الاجتماعية للعالم الواقعي. وسوف يبرز على هذا النحو 
إشكال الإيديولوجية السائدة من خلال دراسة القسمات المحددة للعالم 
الواقعي في عصرناء وبوجه عام فإنها سوف تكتسب عدة أشكال وأنماط 
لكنها سوف تدور كلها حول واحد من إختيارين مركزين: المحافظة والتغيير. 

وتمثل المحافظة العنصر المركزي في الإيديولوجية السائدةء وفي كل 
الإيديولوجيات السائدة-مع التسليم بأن كل إيديولوجية سائدة تفترض طرق 
الإبقاء عليهاء وتتعلق القضية هنا بنوعية الإجابات التي سوف ترد بها 
«الإيديولوجية» السائدة على الأسئلة التي تطرحها الأزمة في حقبة الحركة 
المزدوجة للتاريخ: من أجل ضمان المحافظة على الأمر الواقع. ولكن اختيار 
التمسك بالأمر الواقع سوف يعني في نهاية الشوط اختيار موقف الجمود 
في مواجهة عالم يتحرك في كل الاتجاهات.. أي عالم يتغير. 

من وجهة النظر الأخرى لن يكون بالاستطاعة تجميد الأوضاع بالمعنى 
الحرفي للكلمة؛ ومن ثم تغدو المشكلة هي «التغيير المتكامل» مع ضمان ألا 
يكون لهذا التغيير آثار بنيوية على حركة العالم الواقعي» وهنا يمكن التسلح 
بفلسفة التاريخ المثالية ولاسيما في شكلها الديالكتيكي الذي أضفاه عليها 
هيجلء ولكن الانتقادات الماركسية قوضت بعنف مصداقية تلك الفلسفة 
في تفسير الحركة بالرغم من احتفاظها بمفهوم الحركة التقدمية للتاريخ 
في شكل المادية الجدليةء كما أن إيقاع حركة التاريخ إزداد قوة مما جعل 
الحركة والتغيير يحدثان بمعدل متسارع. 

ولهذا يحسن الاقتراب من هذه الحركة ومعالجتها إما باتخاذ موقف 
إيجابي» بمعنى أنها مشروع ينطلق إلى الأمامء Lely‏ عن طريق ما يمكن أن 
يسمى «التنقيب المستقبلي التفسيري». 

لكن أوجه التناقض وعدم الاتساق العديدة في حركة المجتمعات (في 
أعقاب حربين عالميتين-نهضة الشرق-التغير العلمي والتكنولوجي-تصلب 
الأشكال السياسية للدولة.. . الخ) تكشف عن أنه يصعب إقامة علاقة 
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مستمرة بين «المثل» سواء اتسمت بالطابع الواقعي أو اتخذت صورة يوتوبيةء 
وبين تحقيق تلك المثل في العالم المعاصرء ولذا يمكن أن تتحقق التغييرات 
المرغوب فيها عن طريق الإرادة الذاتية الواعية لأولئك الذين حملوا لواءهاء 
أكثر من إمكانية تحقيقها نتيجة للممارسة العملية في العالم الواقعي الراهن 
في إطار توازن القوى العالمي المتعارف عليه. 

ومجمل القول فإن المشكلة تتلخص في السؤال التالي: كيف يمكن إحداث 
تير مقالي» والإجابة تتمكل كن أن محل «التزعة النغدية هو Sct all‏ 
الذهبية هنا على أن لا يكون بديلا لنقد السلاح نفسه أو الأداة نفسها. 

يتيح ذلك مرة أخرى استبعاد أي تحليل للعالم الواقعي على أساس 
وضعي أو تجريبي أو براجماتي» وسوف يصبح كل شيء ممكنا على أساس 
من الإرادة الواعية. 

إن الإسهام الذي تقدمه هذه الرؤية في إشكال التغيير هو إدخال الوظيفة 
في الخطوة المنطقية التي تأخذ التاريخ من نطاق المشروع إلى نطاق العمل. 

فالأسطورة والإنسان الجامدةء وسلالم الأنماط بوصفها معرفة 
«دوجماطيقية» تعني أن كل شيء يمكن ويجب أن يتنبا به ويحسب ويوضع 
ويبرمج في برامج. 

ويقودنا ذلك إلى السؤال التالي: إلى أي مدى تتصارع «المحافظة» و 
«التغيير» باعتبار أن كليهما يحاول أن يعالج التناقض المركزي في إشكال 
الإيديولوجية السائدة المعاصرة 5 هل تربطهما علاقة تعارض أبدي ؟ al‏ أن 
تعارضهما ليس من قبيل الخصومة التي لا لقاء معها؟ 

Gaul‏ إن الذين يدافعون عن المحافظة؛ أي عن الأمر الواقع؛ يدافعون 
عن «الثبات»» ولكن هذا الثبات لم يعد هو الثبات الذي oli pc‏ عند القديس 
توماس الاكويني» أي الجمود. 

لقد أصبح الثبات الآن يفهم باعتباره قائما على قاعدة السير إلى 
الأمام في العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية, كما أنه يفهم على أساس 
الإيمان بالشموليةء اندماجية كانت آم جدلية. إن الثبات في عصرنا يقدم 
نفسه بوصفه عملية بنيوية في الأساسء وأن إيمانه بالشمولية والبنيوية 
ومعطياته غير المحددة حول صيرورة عالم الظواهر يسمح بالتعدديةء ولكن 
في إطار نزعة توحيدية ثابتة هي في آن واحد : تاريخية ومناهضة للتاريخية؛ 
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وديناميكية ومعادية للديناميكيةء ثورية ومعادية للثورية. 

ومن الواضح الآن أن أسلوبي «المحافظة» و «التغيير» يصبان في نفس 
الإتجاه. فإذا كانت البنيوية تشكل إطار العمل الرئيس للايديولوجية السائدة 
المعاصرة؛ فإن عليها مع ذلك أن تسعى إلى التكيف مع الممارسة العملية. 
ويكمن هذا التكيف في توفير إجراء يسمح بإمكانية التغير النظري دون 
ربط yg‏ هذا التغير بالحركة الديتاميكية للعالم الواقمي OM‏ ذلك هو 
هدف البرنامج الوظيفيء فإذا نظرنا إلى «الوظيفية» بهذه الطريقة نجدها 
تكمل الفلسفة الوضعية الجديدة الثابتة للمدرسة البنيوية: بإضافة عنصر 
اختياري إرادي يتمثل في نزعة إيمان جديدة قادرة على كسب القلوب. 

ولا يعد هذا التناقض الشكلي. تناقضا في الأساس التكويني» أي في 
جناحي الإيديولوجية السائدة المعاصرة OY‏ كلا Logie‏ يكمل الآخر على 
ee‏ بالإعجاب حقا. 

هذا الاتجاه للتلاقي يصبح واضحا إذا نظرنا إلى المسرح الثقافي عن 
قرب» خاصة في أوروباء فهناك دعاة النبوية الماركسية التي تندرج AWS‏ في 
الخطوط العامة للايديولوجية السائدة؛ وهم مثقفو الجناح اليساري 
التقليديون وغير العضويين. وقد ركزنا على دعاة البنيوية الماركسيةء وهم 
المتنكرون للايجابية التاريخية الهائلة التي حققتها المجتمعات الاشتراكية, 
على تنوعهاء ورغم تناقضاتهاء وهي الإيجابية التي يعترف بها دوما بشكل 
مبدئي اليسار الوطني في كافة أنحاء العالم» وخاصة في مجتمعات ودول 
الشرق الحضاري والقارات الثلاث. 

إن مثل تلك التخريجات تساعد الطبقة المسيطرة في دول الغرب 
الرأسمائية (القطاع الصناعي) المتقدم أعظم المساعدة في لحظة الأزمة 
الحضارية التي ترزح تحت وطأتها الآن المراكز المهيمنة القديمة. 

وفي وسع المرء أن يستخلص من هذا التحليل للايديولوجية السائدة 
المعاصرة سمة عامةء هي: الفكر السلبي الرافض ؛ الرافض للاعتراف 
بالواقع» والممارسة العملية وبجدلية «المادي». فنزعة الإيمان البنيوية الجديدة 
ااا الرخرفية Jet‏ تاساك القخسوصية ررر ات BS psd gala‏ 
الواقع-أمرا ممكناء وهذا الفكر السلبي يقدم بوصفه الإطار فوق-البنيوي 
الأكثر عمومية للعالم. 
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دورة الأفكار: الأصوليه والتحديث الوطنى 


هكذا عدنا للعالمية وجها لوجه مرة أخرىء فما دام الغرب قد اعتقد ولا 
يزال يعتقد أنه هو العالم» بل ومركز العالم في oly OF‏ فإنه يفرض 
إيديولوجيته السائدة فرضا بوصفها إيديولوجية كل المجتمعات. وعلى هذا 
النحو تقع أزمة الغرب في قلب الإيديولوجية السائدة المعاصرة؛ أي الفكر 
السلبي الخاص بالنزعة البنيوية-الوظيفية الجديدة. ويترتب على ذلك أن 
اة السائدة لم تعد Able‏ ولم يعد من الممكن إضفاء الصفة 
العالمية عليهاء ولعل خير الأمثلة على ذلك الثورة الصينية ونهضة اليابان 
والعالم الإسلامي وفي قلبه العالم العربي» ففي هذه المناطق وغيرها تعتقد 
الشعوب في أشياء مختلفةء وتنشغل بالموروث عن الأسلاف وبالجديد في 
وقت واحد. 

فالإيديولوجية السائدة إذن تمثل إيديولوجية قطاع واحد من العالم 
ليس إلاء وهو القطاع الذي لا يزال مهيمناء ولكن العصر الذي يبدأ الآن 
سوف يجلب معه تغييرات هائلةء GY‏ الفكر السلبي الرافض ليس أكثر من 
فكر إقليمي. 

ولكن التراث الغربي ذاته يحتوي أيضا على (النزعة العقلانية النقدية 
«للروح العلمية الحديثة» كما يحتوي على 

«المثل» التي سبق أن رفعت الثورات لواءهاء وهذه هي نقطة الاتصال أو 
الالتقاء بين الغرب الحضاريء والشرق الحضاريء وهنا يكمن الوعد بعلاقة 
جدلية أصيلة بين القطاعين. 

3- 3: ولو سلطنا الأضواء على تحليل الجديد العصري في حركات 
الفكر والثقافة المؤثرة في مجتمعات الشرق الحضاري والقارات الثلاث, 
لتوضلنا إلى الصورة الثالية يفتك sep‏ 

(i‏ إن الجو السائدء الذي تلتقي في إطاره جميع مدارس الفكر والعمل 
هو جو الحركة والصيرورةء أي الإيمان بالمستقبل التاريخي» سواء أكان هذا 
الإيمان التاريخي يعتبر أن المستقبل سوف يتخذ صورة أكثر تقدما من 
ماض كان زاهراء أم كان يعتبر أن العوامل الإيجابية المتواجدة في قلب 
التناقضات الآنية-مثل التزايد الاطرادي لكافة المؤشرات الاجتماعية؛ Ley‏ 
في ذلك الانفجار السكاني-سوف تمكن قيادات وطنية تقدمية واعية جديدة 
و ا م اة من سات تل محل ابات 
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التابعة العاجزة في القارات الثلاث. 

إن هذا الفريق الثاني هو الذي يسود معظم الطبقات السياسية في 
القارات الثلاث ؛ كما أن أفكاره لا تنأى كثيرا عن المفهوم الجدلي التاريخي, 
بل تكاد تمتزج به في غالبية الأحيان. 

ب) كما أن أنصار هذين الاتجاهين الرئيسين: ولنقل اتجاه الأصولية 
واتجاه التحديث الوطني-يتفقان على ضرورة التمسك بسلم معياري من 
القيم الفلسفية والأخلاقيةء أي أن كليهما يرفض رفضا قاطعا موقف الانغلاق 
على الذات الفرديةء والتنكر للرابطة الجماعية؛ وخاصة الوطن والأسرة 
والثقافة الوطنية والدين. 

نحن إذن في بؤرة غاية في الثراء من المؤثرات المعنوية والروحية تغذي 
الحركة السياسية والاجتماعية وتزيدها تأصيلا وفاعلية وتكاملا. 

ح) ثم إن هذين الاتجاهين يتفقان أيضا على ضرورة الاعتماد على 
الذات» مما يفرض على روادهما فرضا الاتجاه نحو صياغة المستقبل من 
خلال مشروع كبيرء وطنيا كان آم حضارياء حسب الظروف والقدرات. 

تتمثل هنا إذن البؤرة الحية المتأججة؛ بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة 
من معان» القادرة على الإبداع والتجديد والتغيير. ونؤكد AGE‏ أنها تتحرك 
في اتجاه التلاقي الموضوعي مع قطاعات واسعة من القطاع الاشتراكي في 
المجتمعات المعاصرة؛ لنفس الأسباب التي ذكرناها مرارا وتكرارا في الفصول 
السابقة. 
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8 هي التساؤل الفلسفي 
والإيماني 


ا- إن تراجع مكانة الدين في المجتمعات 
الصناعية المتقدمة؛ وزوال دور الفلسفة في حياة 
البشرية ف atta‏ المصعات: LIS‏ قادن جرءا هاما 
من الرقية اة التابعة من اورويا الصداعية 
فى القصف: (SL‏ هن القرن التاسع هشن غلى 
وجنة Che ene renee‏ تحت التاثير الماكل 
لاذكتشافات العلمية وتظبيقاقها التكتولوحية الت 
حاصرت مجال الإيمان وكادت تقضي على «الفلسفة 
الأولى» أي فلسفة ما بعد الطبيعة. 

کان pal‏ على کین داك كماما كما cg Lg‏ 
flere‏ الشرق الحضاري: خاصة+:فقد تشكل 
الاتجاهاق الركيسان الفكر eed!‏ في اسيا 
وإفريقيا من اتجاه أصولي أي العودة إلى الجذور 
التاريخية التكوينية الأصيلة؛ سواء أكانت هذه 
الأسوليةدينية هي الناظق والبلدان الى يحل Led‏ 
الدين مكانة هامة ذات جذور تاريخية: أم كانت 
على شكل الفلسفة الحضارية أو الوطنية الشاملة, 
كما هو الحال في المجتمعات التي تلعب فيها نظمها 
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الفلسفية الخاصة الدور الرئيسي في الفكر والثقافة الوطنية مثل فلسفة 
كونفوشيوس في الصينء وأجزاء واسعة من شرق آسياء ومذهب أو فكر ال 

«شين تو» قي اليابان. ثم اتجاه التحديث الوطني الذي حاول أن يفيد 
إفادة نقدية تحليلية واعية من دروس الثورات الصناعية والبرجوازية في 
الغرب الأوروبي. وذلك بغية التعجيل في عملية تجاوز آثار عصور الاضمحلال 
واختصار الطريق المؤدي إلى حياة عصرية. 

أما أمريكا اللاتينية فقد كانت تمر خلال القرن التاسع عشر بعصر 
التحرر من هيمنة إسبانيا والبرتغال التاريخية. حول رمز سيمون بوليفار 
العظيم. وقد اقتضى هذا الأمر أن يتجه العديد من قادة السياسة والفكر 
والسلاح والاقتصاد إلى الفلسفة الوضعية التي قال بها أوجست كونت 
والتي امتزجت فيها مفاهيم الفلسفة العلمية والعقلانية من ناحية, والابتعاد 
عن الدين أو التنكر له من ناحية أخرى تحت شعار المعاصرة والعالمية. هذا 
وقد ظل السواد الأعظم من جماهير الشعبء وكذا جزء هام من الطبقات 
المتوسطة والثرية ملتفا حول الدين المسيحي الكاثوليكي؛ ولكن بشكل محافظ 
تراثي لم يستطع قيادة الثورات التي انتهت إلى تأسيس نظام الحكم الجديد 
في المكسيك بشكل old‏ وكذلك بعض دول القطاع الإسباني في أمريكا 
الوسطى والجنوبية؛ وقد احتلت البرازيل العملاقة مكانة وسطى في هذا 
المجال. 

2- ثم كان التقدم الهائل في تكنولوجيا الإنتاج في النصف الأول من 
القرن العشرينء وتوحيد السوق العالميةء أي باختصار شديد تحقيق عملية 
«عالمية العالم» التي شرحناها في الفصل الأول. 

وقد رأينا-فى دراستنا للفكر والثقافة-كيف أثرت الأزمة الاقتصادية 
العامة كج هوام 1945-1939 في الفكر السائدء والإيديولوجية 
المهيمنةء وهي العملية التي أدت إلى ظهور اتجاهي الوضعية الجديدة ثم 
جاءت على أساسها البنيوية والوظيفية من ناحية. فضلا عن تعميق الفلسفة 
الفردية الذاتية التي أدت إلى بعث الفلسفة الوجودية؛ وهي التي مزجت بين 
aa‏ الظاهرةالقاكية على ساس الوضعية الجديدة: ودين الذاقية والغردية 
المتفشية بشكل لم يسبق له مثيل في المجتمعات الرأسمالية بعد إعادة 
بنائها في الخمسينات. 
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فى التساؤل الفلسفى والايمانى 


ثم جاءت مرحلة إدراك القطاعات الأوسع من هذه المجتمعات كما قلناء 
للحدود التي لا مفر منها لعملية الإنتاج والاستهلاك والاستمتاع. وقد أدى 
ذلك إلى تكوين: الفكر السالب الرافض المهيمن. ولكنه أدى أيضاء وهذا 
بيت القصيدء إلى عودة التساؤل الفلسفي بشكل ale‏ وهو تساؤل اتسع 
هذه المرة ليضم أوسع الجماهير... رجل الشارع في حياته اليومية من 
خلال وسائل الاتصال الجماهيري. وخاصة الإذاعة والتليفزيون والسينما. 

وعادت الفلسفة-بعد أن أكد أهم المفكرين منذ قرن مضى أن عصرها 
قد ولى psig‏ فلا حاجة إليهاء ولا مستقبل لها ليتهم شاهدوا صحوة 
الفكر الفلسفي في عصرناء والعود إلى طرح التساؤلات الرئيسة للفلسفة 
الأولى: ما الإنسان 5 ما العالم ؟ ما الحياة 5 ما الزمان 5 ما التاريخ 5 ما هو 
مغزى الوجود ؟ وفوق هذا وذاك من أين ؟ وإلى أين 5 أي ما هي مكانة 
التعدي والتعالي ؟ : 

أسكلة معت كان لايد of‏ كرد إلى سال الساني إلى Aa Les‏ اران 

3- هكذا كانت» ولا يزال الإشكال الجدلي في تاريخ عالمنا المعاصرء 
وكأنه يعيد التساؤلات المركزية الجذرية التكوينية لحياة الإنسانية إلى مكانة 
الصدارة بعد طول غياب. 

لقد آثر رجال الإعلام في الغرب التركيز على حركة الإحياء الإسلامي 
الحضاري والسياسي في السنوات الأخيرة؛ وهو أمر واقع بشكل مؤكد, 
على تنوع مدارسه واتجاهاتهء ثم بدأت الأنظار تتجه في كافة المجتمعات 
إلى أن هذه الظاهرة؛ أي ظاهرة الإحياء الديني تشمل كافة المجتمعات 
والمناطق الجيو-تقافية Sealy‏ الحا gadis‏ إلى الأصولية المسيحية 
الكاثوليكية منذ ربع قرن بدءا من البابا يوحنا الثالث والعشرين حتى البابا 
الحالي يوحنا بول الثاني وصدى هذه العودة بين مئات الملايين من البشر 
في أمريكا اللاتينية وأوروباء يواكبان صحوة الأصولية المسيحية البروتستانتية 
ف الولايات المتحدة خاصة في عهد الرئيس ريجان»ء كما أن الأصولية 
اليهودية المتمركزة حول جبهة ليكود في إسرائيل والدولة الإسرائيلية ذاتهاء 
كانت هي الأساس في شراسة العدوان الحربي والسياسي الصهيوني الذي 
ما كان له أن يتحقق ويستمر إلا على أساس قاعدة واسعة من التأييد 
الجماهيري المنبثق من فكر ديني ثم إن إحياء الهندوسية بشكل قوي مهيمن 
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في الهند استثار ردود Jad‏ دفاعية من جانب الجماعات الثقافية والوطنية 
والدينية الأخرى المتعايشة في إطار دولة الاتحاد الهندي. أي أن الأصولية 
تستثير أصولية مضادة بطبيعة الأمر. 

وبلغ الأمر حدا مؤسفا داخل الدائرة الحضارية-الثقافية الإسلامية في 
عرب الغليي الد اة ال ما كان لها او فل تالصو تلا sage‏ 
فاعلية عامل الأصوليةء وردود الفعل المترتبة عليها . 

وهكذا نشهد صحوة الأذيان في كافة أرجاء القارة الأفريغية: جنا إلى 
جنب مع إزدياد نفوذ وفاعلية البوذية بكافة مدارسها في القارة الآسيوية 
جمعاء. بل وفي بعض أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. 

ولابد أن يتجه التحليل إلى تدقيق النظر في أسباب هذه الصحوة العالمية 
الهائلة في الغرب والشرق والقارات الثلاشوالتي بد آت تؤثر بشكل ملحوظ 
فى اميل الجديد خاصة من شعوب الدول الاشتراكية فى العرب يشكل 
واضح» ليس فقط في بولندا ودول أوروبا الشرقية؛ وإنما أيضا في القطاع 
الأوروبي من الاتحاد السوظيشي الماتمي إلى الدين المسيجي بمسختلف مذاهبه 
ا والقطاع الآسيوي es‏ سا او ail‏ إلى الدائرة 
الإسلاميةء فهل هذه الظاهرة العالمية الهائلة مجرد رد فعل لتأزم الحضارة 
الالنتياضية ف asl)‏ الراسمالی 5 آم انلها ite‏ وآسبانا کر عدا 
وأصالة ؟ ولكن الظاهرة؛ كما قلناء عالمية الاتساع حقيقة؛ وإن اتخذت في 
الشرق الحضاريء وقي عموم القارات الثلاث مظهرها الأكثر بروزا بشكل 
ساطع. 

ويعود بنا التحليل إلى ما عرضنا له مرارا وتكرارا عن دور الفكر والثقافة 
الوطنية في حركة التحرر الوطني. ذلك أن هدف عملية التحرير لا يقف 
هنك JOLLA tm‏ الشكلن إلا بالنسبة gull‏ الت قبل التبعينة, وكاتها 
قدر لا فكاك منه؛ أما الأمم ات BIEN‏ اللمضاريه Ades tly‏ الا 
وهي تمثل القسم الأكبر من المجموعة غير الغربية: فإنها تعمل على تحقيق 
مشروع وطني في معظم الأحيان» مكوناته سياسية اقتصادية-اجتماعية 
alae‏ کاک اا ای Sy Ml Heatly‏ خصوضية ا ج 
ار اينات patent‏ الرطی على اعجلاف داه ركاه راتا 
وكذاامافساتها وممراهاتيا Nall‏ كيك Ai]‏ مال الا الوظتية على dawg‏ 
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التحديد. لعل من المفيد هنا أن نسجل أن فكرة إنشاء وزارة خاصة للثقافة 
ظهرت أولا في روسيا السوفيتية بعد ثورة عام ۱917 بغية تغيير وجهة 
الإيديولوجية السائدة ثم لم تتجدد إلا عام 1956 في مصر الثورة بالذات» ثم 
انتشرت إلى العديد من دول القارات الثلاث؛ بل وسلكت فرنسا نفس المسلك 
اقتداء بمصر ale‏ 1959 بغية التباعد عن تأثير الثقافة والإعلام الأمريكين. 
وكان ذلك بقيادة ديجول وأندريه مالرو آنذاك. 

والثقافة الوطنية بحر واسع» يتناول قطاعات وتيارات ومحاور عديدة. 
كما أن مفهوم الثقافة الوطنية يختلف باختلاف أنماط المجتمعات وخصوصية 
الأمم» ولكن هذه العناصر المتعددة لابد وأن تندرج دوما في إطار يؤلف 
بينهاء يزيد من عرى ترابطهاء بحيث يصل أحيانا إلى درجة المزايدة. وهو 
أمر طبيعي في الاجتهادات الإنسانية والسياسية معا في ظروف احتدام 
og | pall‏ ولكن الحاجة إلى هذا الإطار قائمة لا يمكن إنكارها من الناحيتين 
العملية والمنهجية معا. ومن هنا كان السعي إلى ذلك العنصر الذي يتسم 
بآكبر قدر من العمومية بحيث يصلح إطارا تجميعيا. وهذا العنصرء إما أن 
يكون بشكل طبيعي موضوعي الدين من حيث أنه يمثل الإيمان دون الطقوس 
التفصيلية وإما أن يكون الفلسفة الوطنية السائدة في المجتمعات التي لم 
تحتل فيها الأديان الرئيسة مكانة مهيمنة أو حتى مكانة وسيطة الأهمية 
كما هو الحال في الصين واليابان وكوريا وآسيا الشرقية والوسطى عموما. 

ثم يآتي مستوى ثان من التحليل السببي: لو كان الأمر يتشعب على هذا 
النحوفى مختلف المجتمعات من سعى إلى الدين أو الفلسفة الوطنية السائدة 
كإطار الويف امل لشي الات الجماعية لقحب ay‏ فيل puss‏ 
الأمر على تحقيق أهداف تاريخية ذات طابع اجتماعي ؟ al‏ أن هناك بعدا 
اخ 

تختلف الاجتهادات ble Wy‏ ولكن تاريخ الإنسانية في عموم مظاهرهاء 
وتنوع وحداتهاء وعلى اختلاف مراحل تطور ذلك التاريخ يؤكد أن ظاهرة 
الإيمان تخاطب بعدا يتعدى البعد الآني والاجتماعي معا للإنسان. ذلك هو 
البعد الذي يتمثل في السعي لإيجاد مغزى لحياة موقوتة بين حدي الميلاد 
والموت» وسط كون يزداد تعقيداء وكان تراكم المعلومات يضاعف من عمق 
الشعور بجهل حقيقة الكون. ذلك أن«العلم» و«المعرفة» مجالان متمايزان 
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تماما في اجتهاد الإنسان: فالعلم يمثل مجموعة ما توصل إليه الإنسان من 
خلال التنقيب والتحليل والاكتشاف والاختراع والإبداع وكذلك النظريات 
والمذاهب المعبرة عن هذه العملية الكبيرة المتصلة التي تفتح أبوابها أمامه 
دون قيود أو rete‏ بينما تعنى المعرفة بمستوى clad!‏ واستشعار مغزى 
مالا يترتب بالضرورة على معطيات البحث العلمي. وتشمل طريق التعاليء 
أي مستوى العلاقة القائمة بين مستويين: مستوى الإنسان في الطبيعة 
ومستوى مابعد الطبيعة والإنسان» دون أن يكون بينهما ترابط مباشر متسق . 
من هنا يتقوم الإيمان في حياة الإنسانية. 

ثم يأتي الحدث المروع الفريد في تاريخ الإنسانية: فالإنسان الذي ظن 
أنه أصبح سيد مصيره» ومصيركوكبه. هو أيضا الإنسان الذي عرف أسرار 
الذرة؛ وبلغ حد تصنيع الأسلحة النووية التي تراكمت اليوم في مختلف 
الترسانات إلى درجة تكفي للقضاء على كافة صور الحياة على وجه البسيطة 
عشرات المرات» بل وفي تقدير حديث مائتي مرةء وقد أثار هذا التهديد 
الجدي الشعورء بالاقتراب من الموت في أية لحظة في كافة أنحاء العالم؛ 
وخاصة بين شباب الدول المتقدمة. ولم يعد الموت حدا طبيعيا يفصل بين 
عالمين. ولكنه تحول إلى ثمرة مباشرة لعمل الإنسانء وإن كان الفاعل هذه 
المرة هو الجماعات القيادية في عدد قليل من الدول الصناعية المتقدمة 
دونما وجهة إلا السيطرة أو الهيمنة أو في أحسن تقدير الحفاظ على 
المكانة المتميزة. وبديهي أن هذا التطور كان لابد وأن يضيف عمقا جديدا 
لعودة «التعالي» والسعي إلى الإيمان والروحانية على أوسع نطاق. 

4- وماذا عن انتشار هذه الظاهرة-أي العودة إلى التعالي والإيمان 
والروحانية-في المجتمعات التي لا يلعب فيها الدين إلا دورا ثانويا جدا مثل 
الصين واليابان وكوريا وآسيا الشرقية والوسطى ؟ 

ذكرنا الأسباب الاجتماعية. سواء تلك التي تترتب على حركة التقدم 
الصناعي المتسارع أو التي تواكب حركات وثورات التحرير. وذكرنا كذلك 
الخطر النووي وهو يلعب دورا فريدا في اليابان بالذات» شعبا ودولة؛ إذ أن 
هذا السلاح لم يستعمل إلا مرتين منذ تصنيعه ضد مدينتي هيروشيما 
ونجازاكي اليابانيتين عام 1945. 

ولكن هناك عاملا ثالثا يبدو اليوم مشتركا بين الغالبية العظمى من 
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الدول-الأمم ذات التكوين التاريخي الواضح. ألا وهو العود إلى الأصولية 
بمعناها الوطني-الثقافي-الحضاري حسب الظروف: إن ظاهرة الموجة 
الواسعة من ENG‏ الأصولية الدينية التي ذكرناها آنفا تمتزج في أحيان 
كثيرة بتأكيد معنى الشخصية الوطنية المتميزة في دوائرها الثقافية 
والحضارية التاريخيةء وقد عاد الاهتمام بها بشكل ملحوظ في المرحلة 
الراهنة من التاريخء أي أن احتدام الصراع الدولي هو الذي يدفع بالدول- 
الأمم إلى التسلح بكافة إمكاناتها الكامنة والموروثة. صيانة للذات الوطنية, 
حتى تنفتح أبواب التطور السلمي والتغيير الجذري دون حروب. فالأصولية 
الدينيةء وكذا السياسية تبدو وكأنها الظاهرة الأكثر شيوعا في عصرنا. 
وهي تشمل من حيث الثقافة الوطنية بعد الدين في المجتمعات التي يتمتع 
فيها الدين بمكانة تاريخية ثابتة أو تتخن شكل الفلسفة الوطنية الشاملة 
في النوع الآخر من المجتمعات في آسيا الوسطى والشرقية. 

إلا أن العودة إلى «التعالي والإيمان والروحية»في النوع الثاني من 
المجتمعات تمتزج بشكل تكويني وثيق بالبعد السياسي الوطني كما هو الحال 
في عملية الجمع بين فكرماوتسي تونج وفلسفة كونفوشيوس في الصين 
بقيادة وينج شياوينج» وبين معاني وقيم ديانات ومذاهب وفلسفات التراث 
الياباني القديم والوسيط مع فلسفة «مدرسة» «زين» البوذية في إطار شعار 
«اليابان رقم (١)»الذي‏ يتمثل في نوع القيادة السياسية الجديدة لرئيس 
الوزراء الحالي ناكاسوني» وهناك أمثلة موازية في دولتي كوريا وجنوب 

فالعودة إلى الجذور إذن هي الظاهرة الرئيسة في مجال الفلسفة والدين 
في عصرناء حيث تتجه إلى الإبداع الذاتي في مجالات الفكر والثقافة 
والعلوم والفنون؛ وبشكل أقرب إلى نفوس الجماهير الواسعة فتفذي نزعة 
التعالي حول محوريها الديني والفلسفي حسب نوعية المجتمعات. وظروف 
تطورها. 

وقد أوجزنا في هذا الفصلء إذ أن العديد من هذه المعاني يتداخل مع 
التحليل الذي قدمنا في الفصل الخاص «بالثقافة والفكر». بصفة Auld‏ 
ولأن تلك المعاني سوق كاف دورا تكوينيا هاما في الباب التالي (الثالث) 
من بحثناء تنقيبا عن المحاور الاتجاهية التي سوف تحدد وجهة تغيير العالم. 
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لقد تدرجنا في التحليل النقدي والاتجاهي معاء 
للمجالات المختلفة التي تتبدى فيها مختلف نواحي 
الحركة الاجتماعية في Lille‏ اليوم» على اختلاف 
دوائره وأنظمته. وفى الكثير من الأحيان: كانت 
غات Slat‏ وفلاقات الى واليييقة 
والتحررء ومعان أخرى تمت إلى صلب موضوع 
السلطة في المجتمع؛ وفي دائرة العالم تواكب هذه 
التحليلات. وبديهي آنه أصبح لزاما علينا أن نعرض 
لهذا الموضوع بشكل متخصص في هذين الفصلين 
الأخيرين من الباب الثاني النقدي التحليلي؛ لتجميع 
الخيوط بحيث تكتمل الصورة وتتسق مكوناتها . 

-١‏ وقد اخترنا مصطلح «السلطة الاجتماعية» 
لوصف هيكل تركيز القرار السياسي في الدائرة 
الداخلية للجدلية الاجتماعية-وهو ما يعنى بموضوع 
الدولة والشعب داخل كل مجتمع يتمتع بشخصية 
متخصصة على صورة الآمة-الوطن. 

ونضيف Gob‏ ذي بدء أن الدائرة الأخرىء أي 
الدائرة الخارجية؛ للجدلية الاجتماعية هي التي 
تعنى بدراسة علاقات القوى بين الدول التي يتشكل 
منها النظام العالمي» وسوف نعرض لهذه الدائرة 
الخارجية, الأكثر عمومية وشمولاء والتي تلعب 
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الجيوسياسة في قلبها الدور المركزي في تفاعل متصل بالعالم الحضاريء 
في الفصل التالي والأخير من هذا الباب. 

2- ويثير هذا التقسيم للجدلية الاجتماعية أي العملية الجدلية للتطور 
التاريخي للمجتمعات البشرية تساؤلا له أهمية من حيث تحديد «وحدات 
التحليل والعمل». ذلك أن دراسة التطور التاريخي تتمايز عن دراسة التجمعات 
الصغيرة من الأفراد. فهي تسعى Legs‏ إلى التركيز على وحدات التجمع 
القادرة على التأثيرء دون مجرد كونها مثار اهتمام من المحلل فحسب. فإذا 
نظرنا إلى العالم» بعد أن تحققت عالمية العالم وإدراك الإنسان المعاصر 
لهذه العالمية منذ وقت قريب كما ذكرنا آنفاء فإننا نستطيع أن نميز بين 
خمسة مستويات رئيسة أو خمس نوعيات من وحدات التحليل والعمل» منها 
ثلاث تحتل مركز الصدارة في ترتيب سلم الأهمية من حيث الفاعلية 
التاريخية. 

١ -2‏ : أ- الأطر الحضارية: هذه هي الدائرة الخارجية الأكثر عمومية 
والتي نعرفها على أساس منهج جوزيف نيدهام بدائرة الحضارة الهندو- 
آريةء ودائرة الحضارة الآسيوية حول الصين. 

ب- المناطق الجيو-ثقافية: إنها الدائرة الوسيطة وهي غالبا متداخلة 
على نحو مشوش مع الدائرة الحضاريةء ويمكن بشكل متوسع تحديد المناطق 
التقافية التالية: 

-١‏ داخل الدائرة الحضارية الهندو-آرية. 

- العصور المصرية والفارسية القديمة والعصور القديمة في بلاد 
الرافدين. 

- العصور الإغريقية والرومانية القديمة. 

- المنطقة الثقافية الأوروبية. 

- منطقة أمريكا الشمالية الثقافية. 

- الأجزاء الرئيسية من المنطقة الثقافية الهند أوروبية-الهندو آرية في 
أمريكا اللاتينية. 

- المنطقة الثقافية لشبه الصحراء الإفريقية. 

2- داخل الدائرة الحضارية الصينية: 

- الصين. 
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- اليابان. 

- منغوليا ووسط آسيا. 

- فيتنام وجنوب شرق آسيا. 

- أوقيانوسيا (المحيط الهادي) باستشاء أستراليا ونيوزيلندا المنطقة 
الآسيوية الإسلامية الثقافية (من إيران إلى الفيلبين) . 

3- منطقتان حضاريتان-ثقافيتان وسيطتان: وهما تجمعان بين الإطارين 
الحضاريين الرئيسين؛ وتمثلان همزة الوصل بين الإطارين الكبيرين: 

- المنطقة الثقافية الإسلامية وهى جزتيا المنطقة الإسلامية العربية, 
ا Shall‏ الغارينة زع لصفا a Sa GUI‏ الاشلاسة 
الآسيوية التي تقع ضمن الحضارة OB pial‏ 

2- 2: ثم هناك العديد من التكوينات الاجتماعية المبعثرة التي لم تندمج 
تماما في المجتمع القومي» أي في الأمةء مثل القبائلء وجماعات الأقليات 
العرقيةء وتجمعات السكان الأصليين في الأمم التي تبدلت تماما من الناحية 
السكانية والسياسية تحت وطأة الغزو الاستيطاني الأوروبي كما هو الحال 
فى الولايات المتحدة وأجزاء واسعة من أمريكا الوسطى والجنوبية وأستراليا. 

: 2- 3: ثم هناك» أخيرا وليس آخراء وحدة الطبقة الاجتماعية التي تلعب 

دورا بالغ الأهمية في المجتمعات المتطورة اقتصادياً واجتماعياء وقد عرضنا 
لتنوع الطبقات في مختلف الأنظمة الاجتماعية القائمة في الفصل السادس 
من هذا الباب. 

وكان التفكير التقليدي في التاريخ وعلم السياسة يذهب إلى أن الإطار 
الحضاري» أي الحضارات المختلفةء هو «وحدة التحليل والعمل» الأكثر فاعلية 
في الأزمنة القديمةء حيث امتزجت إلى حد بعيد مع مفهوم الأمة؛ كما كانت 
الحال في مصر والصين وإيرانء ثم الإمبراطورية الرومانية وكوريا واليابان 
فى مراحل AWG‏ والأمة الإسلامية. 

ا وقد اتجه هذا التحليل التقليدي إلى تأكيد الانتقال من الوحدة الحضارية 
إلى الآمة بمعنى الكلمة من حيث الفاعليةء وذلك ابتداء من عصر النهضة 
الأوروبيةء وتكوين الدولة القومية الحديثة عبر الحروب الدينية الطاحنة 
حتى عصر الثورات البرجوازية؛ وتأكيد مكانة المجتمع الحديث؛ الرأسمالي- 
(*) أنظر الجدلية الاجتماعية: الجزء الأول. 
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الليبرالي فيها. 

ثم ركزت الماركسية التحليل على التناقض الداخلي في الدائرة الداخلية 
للجدلية الاجتماعية؛ أي في كل مجتمع قومي متواجد في القرن التاسع 
عشر وذهبت إلى تعميم هذا التحليل على كافة الأنظمة الاجتماعية المتتالية 
Lie‏ القدم في التسلسل المشهور الذي قدمته ابتداء من المجتمع البدائي 
غير الطبقي-حتى المجتمع الشيوعي غير الطبقي الذي يتحقق عبر تسلسل 
المجتمعات الطبقية في النظام الإقطاعيء ثم الرأسمالي. وقد أسهمت هذه 
النظرة التحليلية المجددة في فهم الجدلية الاجتماعية على مستوى أعلى 
وأدق بكثير من ذي قبل. وخاصة بالتركيز على أهمية صراع الطبقات وعلى 
الطابع الطبقي للسلطة الاجتماعية في كافة المجتمعات البشرية. 

كما ذهبت في رؤية مستقبلية عامة إلى أن عصر الفلسفة قد أدبر أو 
أوشك على أن يدبر بعد أن تأكدت الاشتراكية العلميةء وسيادة العقلية 
العلمية على الفكر والثقافةء وإلى أن الدولة مآلها إلى الذبول التدريجي 
بعد الانتقال إلى المرحلة الإشتراكية المتقدمةء ومن هنا قلت أهمية الأمة 
بالنسبة للطبقة بشكل ملحوظ مرة أخرى ابتداء من كتابات ماركس وإنجلز 
منذ قرن مضىء وما أحدثته من ثورة شاملة في الفكر والعمل معا على 
مستوى تاريخ العالم» وقد أضاف ماكس فيبر بعد ذلك بعد التنوع حسب 
«الجماعة المغلقة». 

ثم كان ذلك التفاعل الهائل المتصل بل والمتفاهم تحت أنظارنا الذي 
عرضنا له مبينين محاوره التكوينية الثلاثة. وهو التفاعل الذي أعاد للأمة 
والحضارة معا أهميتهما بدرجة كبيرة؛ أثرت على تطور الفكر الاجتماعي 
والسياسي تأثيرا بالغا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وعلى dns‏ 
التخصيص منذ مرحلة تغيير النظام العالمي بين عامي 1949- 1950 . 

ثم بدأت ظاهرة محاصرة إمكانات تغيير العالم العاجلة منذ عام 1945 
وخاصة منن استقرار النظام العالمي حول القطبين الرئيسين تحت المظلة 
النوويةء وكذلك ازدياد قوة الشركات متعددة الجنسيات في العالم التابع 
للسوق الرأسمالية العالمية» مما أدى إلى إضعاف الأمة بشكل واضح كأداة 
فعالة بالنسبة لما كانت عليه منذ مطلع القرن العشرين:؛ وبرغم ازدياد أهميتها 
النسبي كما قلنا جنبا إلى جنب مع العامل الحضاري. ومن هنا ظهرت 
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اجتهادات التجمع الإقليمي» أي إقامة المنظمات والحركات التي تعبر عن 
تجانس مختلف المناطق الجيو-ثقافية في العالم العربي وأمريكا اللاتينية 
وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا السوق المشتركةء ونصف القارة الهندية 
ومنطقة المحيط الهادي.. إلخ. وكأن في هذا العامل الجديد منزلة بين 
منزلتين: إذ أنه يمكن مجموعة من الدول الأكثر تقاربا وتجانسا من التحرك 
إلى حد متوسط الفاعلية رغم قوة المراكز الكبرى المتحكمة.. وبما يعمل 
على تعويض ضعف العديد من الدول الوطنية كل على انفراد. 

3 - لنعتبر إذن أن وحدة التحليل والعمل الأكثر شيوعا-أي الأمة حول 
دولتها الوطنية تتيح LY‏ القدر الكافي من GLAS!‏ والمجال الأنسب لدراسة 
حقيقة تنوع البنية التكوينية لجهاز السلطة الاجتماعية في الأنظمة 
الاجتماعية الموجودة حاليا في العالم سواء من حيث مستوى التقدم 
الإقتصادي-الاجتماعي أو من حيث التوجه الإيديولوجي-السياسي. 

إن نقطة البدء التي أصبحت مقبولة لدى معظم مدارس الفكر والعمل 
هي أن مركز السلطة الاجتماعية يعبر عن المصالح الرئيسية للقوى 
الاجتماعية ذات الوزن الأكبر في المجتمع؛ سواء أكانت هذه القوى محصورة 
في طبقة اجتماعية محددة آم في قطاع منهاء al‏ في Agim‏ مكونة من عدة 
طبقات أو فئات. وقد ثار الجدل منذ ربع قرن. حول دور الجيش في الحياة 
السياسيةء وبلغ هذا الجدل ذروته بعد أن تولى الجيش قيادة عدد من 
الدول المناضلة من أجل تحررها في القارات الثلاث. بشكل بدا مغايرا 
للأنماط التقليدية المعروفة في النظامين السائدين في العالم الغربي المتقدم. 

فهل ثمت فارق جذري ؟ 

إن العامل العسكري ضمن ظاهرة السلطة الاجتماعية لم يعد ينظر إليه 
اليوم من مناظير طوباويةء بل واقعيةء لذا يبدو من الطبيعي الآن أن الجيش 
يحتل مكانة مركزية ضمن جهاز العنف العقلاني الذي يكون طبيعة السلطة 
ودولتها. 

ويعود التحول الذي طرأ على طبيعة السلطة الاجتماعية إلى الفترة 
الواقعة ما بين أعوام 1917- 1945 وبوجه خاص إلى فترة الأزمة الاقتصادية 
العالمية الكبرى أعوام 1932-1929« حيث لاح أن المراكز الكلاسيكية لسلطة 
التقرير في المجتمعات الكلاسيكية لم تعد صالحة Ley‏ فيه الكفاية للاحاطة 
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بسياق le‏ من التطورات تمثل في مرحلة الإمبريالية المهيمنة. وحركات 
التحرير الكبرى والثورات الوطنية والاجتماعية مرحلة الثورة العلمية 
والتكنولوسية.وهكذ) ت دى مات الدو #1 اضر Geli)‏ 
السارات الأريمة اللقايرة الك والقاغلة قى اة خلبيمة Atti‏ 
الاجتماعية الادراكية التاركمية. الاسلاحية اة لكات ah Saal‏ 
الصناعيء إيديولوجية التحرر الوطني. 

وهذا التحول في طبيعة السلطة ذاتهاء وضي أداتهاء أي الدولة. جعل من 
هذه الأذاة مركز ساطة التقرير cle‏ جم سيكويات الحياة لاحت اة 
مركز الحفاظ عليها 5S p09‏ تطورها سواء تعلق الأمر بالاقتصاد. أو بالهيمنة 
السياضية أو بالشافة والإبديولوجية: اوحض ياتماط الا اليومية.:وهنا 
تكمن الركيزة الموضوعية لظهور العامل العسكري في صلب الجدلية 
الاجتماعية ذاته. 

إن الفارق بين دور الجيش في الحياة السياسية في القارات الثلاث 
وبين الأنماط التقليدية المعروفة في النظامين السائدين في العالم الغربي 
المتقدم يعود في حقيقته إلى تمايز السبل الخاصة ببناء الجدلية الاجتماعية 
في علاقاتها مع ممارسة سلطة التقرير عبر مجرى تاريخي طويل SAN‏ 
ولكنه فارق لن يبدو جذریا كما سوف نرى بعد قليل. 

وإقاسا فيا إلى الدول ia geal erat‏ 
والدول الاسكندنافية معا حيث نجد أن الأحزاب السياسية في هذه الدول 
استطاعت أن تتكون دفعة واحدة خلال المجرى التاريخي» وبمعزل. من 
حبك الجوهر عن الغزوات الخارجية الي دى إلى صاب هود الدولة لا 
محالة بوصفها الملاذ الأخير والدرع الذي لا يمكن LALA‏ عثة: إن دور 
هذه الأحزاب يظل هاما في مجرى عملية التقرير السياسيء رغم أنه أقل 
أهمية مما كان عليه منذ نصف قرن» ونستطيع أن نضع في إطار هذه 
البلداق (الدول الى ردت ند غود :قريب حك تعد شا جا الدولة 
الذي يقوم بمهمة التركيز. يحتل بشكل طبيعي جدا وزنا كبيرا. 

أما في فرنسا البلد المتوحد منذ القدم والأرض التي تعرضت للاجتياح 
مرارا وتكرارا فقد كانت الدولة تشكل قبل اليعاقبة بزمان طويل الحجر 
الرئيسي في كل البناء السياسيء وتلعب الأحزاب دورا لا يستهان به ولكن 
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بمقدار ما تستطيع أن تقدم بديلا وطنيا للدولةء أما في الولايات المتحدة 
خت لايضطل السو العبيران إلا توركل كالساطة كى feiss‏ 
أمرها تقع في أيدي الحلف العسكري - الصناعيء أي أنها تمارس بالمشاركة 
بين الاحتكارات وجهاز العنف المنظم وذلك بحكم أن الولايات المتحدة أثناء 
حرب الانفصال عن بريطانياء وضعت كإمبريالية مهيمنةء بواسطة 
الاحتكارات والقوات المسلحة. 

أما في دول الغرب الإشتراكية فإننا نجد سياقا موازيا من حيث التنوع, 
فالاتحاد السوفيتي وريث التراث المركزي الذي خلفه الاستبداد القيصري 
لم يعرف مطلقا تعدد الأحزاب» بينما تحافظ دول أوروبا الاشتراكية على 
كوكبة من الأحزاب الديمقراطية إلى جانب الحزب الشيوعي الحاكم. كذلك 
نجد فيها سياقا مختلنا من Cem‏ الفريق المركزي, rata‏ هنا USL hy ISLES‏ 
بين الحزب الشيوعي وجهاز السلطةء بحيث يشكل الاثنان حزب الدولة أو 
ااا يقكل يخلف كايا عن ج اعراج في اللدات الراسفالية: 

Lal‏ القرق الخضارق كرض عه مكاي سيك Lah‏ موده دول القرب 
الاشتراكية: تعدد الأحزاب حول الحزب الشيوعي» في الصين» في فيتنام: 
Les‏ تعد Cajal‏ الواحد فى كوريا الشمالية ومتفوليا, كذلك And‏ متطوفات 
موازية للغرب الرأسمالي - ولكن مع تزايد الدور الذي تقوم به الدولة فقي 
جميع المجالات (الهند تشكل أوضح نموذج لذلك)ء كما نجد فيه دولا وطنية 
مستقلة أو شبه مستقلة ذات قيادة Ay Sue‏ أما في أمريكا اللاتينية فتقدم 
لنا لوحة أكثر تنوعاء ففيها ما في الغرب والشرق معا بالإضافة إلى الضعف 
الشديد في بعض الأحايين للدولة الوطنيةء كما JAS‏ محاولات في أحيان 
أخرى ترص gla‏ الحياة الاجتائعية حول دول من الظراز الحديه: 

وتظهر هذه الأمثلة إلى أي مدى كان التطور التاريخي-تشييد البنيان 
الوراثي - لجهاز سلطة الدولة مختلفا من أقصى العالم إلى أدناهء لذا 
يفيدنا هنا مفهوم جرامش عن «الطبقة السياسية» للدلالة على النواة 
المركزية في ممارسة سلطة الدولة في جميع التشكيلات الاجتماعية 
الاقتصادية الوطنيةء وداخل هذه «الطبقة السياسية» ينبغي أن ندرس الدور 
الذي يضطلع به كل عامل من مختلف العوامل التي تشكل بنيتها. أحزاب» 
جهاز الدولة: هيئة الضباط العسكريين: المجموعات الإيديولوجية الحاكمة, 
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زمنية كانت أم دينية... إلخ. 

إن هذا الإدراك الجديد لعملية البناء التاريخي للدولة يؤدي إلى نزع 
الهالة الوهمية عن الجيشء وإلى وضع حد للوهم الليبرالي في نظرية 
السلطة؛ كما أنه يوضح أسباب اختلاف دور الجيش باختلاف المجتمعات. 

ومن البديهي مثلا أن يلعب الجيش دورا مركزيا في عملية بناء السلطة 
الاجتماعية في البلدان التي تفتقر إلى التراث الذي يطلق عليه اسم «تعدد 
التيارات السياسية» - إما بسبب الطابع المركزي للدولة الذي يعود إلى عهود 
سحيقة eae)‏ إيرانء الصينء اليابان) وإما بسبب الطابع حديث التكوين 
للدولة الوطنية (نيجيرياء البرازيلء باكستانء إندونيسيا ... إلخ)ء وفي البلدان 
التي يقوم تراثها الوطني-الثقافي الخاص على الدمج بين السلطات الروحية 
والزمنية-كما هي حال الإسلام - وكذلك في البلدان التي إنبثقت سلطة 
الدولة فيها مباشرة من نضال الشعب المسلح بقيادة حزبه الثوري (كما هي 
الحال في الصين وفيتنام وكوريا) . 

والواقع أن الفئة الصغيرة جدا من الدول التي مارست بالفعل نفوذا 
مهيمنا حاسما على التاريخ العالمي منذ النهضة حتى يالتاء واستطاعت أن 
تجمع الشروط اللازمة لبلورة منظومة سياسية متعددة من حيث الآأحزاب 
وأنها تنيط بالجيش - بالتالي - دورا من المرتبة الثانية نسبيا: هذه الفئة 
نفسها لا يلبث جيشها أن يخرج عن دوره الثانوي بجلبة وجلجلة عند منعطف 
الحروب والأزمات والاقتحام الإمبريالي والثورات التحريرية ضد هذا 
الاقتحام الإمبريالي. 

وماذا عن القطب SEN!‏ أو بوجه أدق القطب الآخر فى تكوين السلطة 
الاجتماعية ؟ ١‏ 

إن المفهوم العام. مفهوم الشعب» صعد إلى المرتبة الأولى بشكل صوري- 
قانوني في مرحلة الثورات البرجوازية الديمقراطية في نهاية القرن الثامن 
والنصف الأول من القرن التاسع عشرء ثم احتل مكانة الصدارة في الفكر 
الاشتراكي منذ مائة vale‏ إلى أن تولت الطبقة العاملة والفلاحون الثائرون 
مقاليد السلطة ابتداء من ثورة أكتوبر عام 1917 في مجموعة الدول التي 
يتكون منها العالم الإشتراكي اليوم في أربع قارات. 

كما أدخل الفكر الاشتراكي مفهوم «الطبقة الاجتماعية» على نحو ما 
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ذكرناه مراراء فتنوع التحليل بحيث أصبح مفهوم «الشعب» يتأرجح بين سلم 
الطبقات الاجتماعيةء Les‏ فى ذلك الفئات الاجتماعية الداخلة فى تكوينها : 
الداخلي» وذلك تقد اء من المليقة اتام الستاعية: وراد cna all‏ جتن 
الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة, أي البرجوازية الصغيرة؛ وإن رأى بعض 
المحللين أنه يمكن دمج المثقفين والمهنيين في هذا المفهوم المتسع للشعب. 
ولقد استمر المفهوم الضيق للشعب مقصورا على الطبقات والفئات العاملة 
فقط في الريف والمدن: وهو الجو الذي أحاط بتعبير «البروليتاريا» 
«والفلاحين المعدمين» على وجه التخصيص. 

وسيكون لنا عودة إلى هذا التصنيف بعد حين» من خلال تحليلنا للأنماط 
أو المستويات المختلفة المتتالية لوصف تحرك عامل الشعب من حيث علاقته 
بالسلطة الاجتماعية في المراحل المتتالية بسرعة في الغرب والشرق معا 
خلال القرن العشرين. 

4- الشكل الأول أقرب إلى المعنى الضيق لمفهوم الشعب فالمجتمع يتكون 
من طبقات متصارعة؛ ويستهدف الصراع في الأساس السيطرة أو الاستيلاء 
على الدولة بوصفها مركز السلطة الاجتماعية بغية الهيمنة على الحياة 
الاجتماعية وتطورها بشكل متكامل ومطلق لا يسمح للقوى الاجتماعية 
بالمشاركة بصورة مؤثرة في القرار السياسي والإفادة من ثماره. 

تلك هى اللي المروقة اسو والطركة ace‏ الطيقة» والتى كان plea‏ 
الأعظم من القوى الاشتراكية يرى فيها رمز الصفاء المبدئي وطريق تحقيق 
التغيير الاجتماعي الجذري. وقد ترتب على انتشار هذه النظرة وسيطرتها 
على الدولية الثالثة في عصرها الأول أن استطاعت الرأسمالية الاحتكارية. 
وكذلك قوى الاتجاهات المحافظة واليمينية التقليدية أن تجمع حولها رقعة 
اجتماعية واسعة من مختلف الطيقات والفتات» يما فى ذلك قطاعات 
واسعة من الطبقة العاملة نفسها تحت شعار إعادة بناء اقخضناد البلدان 
المهزومة في حرب أعوام 1918-1914( وخاصة بعد أن تفاقمت البطالة, 
وانهار الكثير من العملات بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى خلال أعوام 
1929- 1932. 

وكانت تلك هي الأرضية التي مكنت النظم الفاشية والنازية من الحكم. 
مستغلة النزعات القومية المتطرفةء وعزلة الطبقات العاملة في المجتمعات 
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الصناعية الغربية على أساس نظرية «الطبقة ضد الطبقة». 

4 2 : وقد أدى انتصار الفاشية والنازية في قلب أوروبا ابتداء من عام 
3- 1932 إلى dale!‏ النظر في هذا المفهوم الضيق الجامد المتعصب 
للقوى التي تمثل مستقبل دور الشعوب بالنسبة لبوتقة السلطة الاجتماعية. 
وعندئنء وعلى وجه التحديد في عام 1934 ظهر مفهوم الجبهة الشعبية 
ضد الفاشية والنازية والحرب في فرنسا وفي الحرب الأهلية الإسبانية 
بدءا من تعديل سياسة الدولية الثالثة. ; 

والجبهة الشعبية مازالت تتكون فى الأساس من مجموعة الطبقات 
والفئات الاجتماعية التي ذكرناها تحت قيدية spill‏ المتسع للشعب»: أي 
أنها امتدت من الطبقة العاملة الصناعية: والفلاحين المعدمين. حتى الفئات 
الوسيطة من الطبقة الوسطى؛ بإضافة بعض الشخصيات المرموقة في 
الحياة الثقافية والاتضاهية الوطدية» Sly‏ الرؤية الأسناسية كلت هى ر 
الصراع الطبقي التقليدي وإن كانت شراسة النظم الفاشية قد بلغت المدى 
الذي اضطر قيادات الطبقة العاملة السياسية إلى أن تسعى لأول مرة منذ 
عام 1917 في أوروبا إلى الحليف التاريخي المرحلي. 

4- 3: ثم جاءت الحرب العالمية وأحدثت تغيرا Wile‏ في ترتيب علاقات 
التحالف بين الدول الرأسمالية الديمقراطية من ناحيةء ودولة الطبقة العاملة 
في الاتحاد السوفيتي من ناحية أخرى منذ عام 1941ء فإن كان التاريخ 
العالمي يفرض فرضا اجتماع الكلمة؛ رغم حدة التناقضات والمناورات أثناء 
الحرب إلى درجة تقسيم مناطق النفوذ في العالم في يالتا عام 1945ء فهل 
كان من المعقول ألا يؤثر ذلك على التكوين الداخلي للجبهة الشعبية ؟ 

Jad ay Sad ed 43 09‏ القيادات السياتية فى محف الأقظار بالتسية 
لحركة allel!‏ في الانتقال من «الجبهة ال و الفاشية والنازية 
والحرب إلى مفهوم «الجبهة الوطنية» من أجل إعادة بناء الوطن خاصة في 
أوروبا الغربية التي خربتها حرب أعوام 1945-1939 وذلك في المرحلة التالية 
بشكل مباشر لانتصار الحلفاء. هكذا تكونت حكومات الجبهة الوطنية في 
فرنسا الديجولية وإيطاليا والنرويج وبعض الأقطار الأخرى في أوروبا 
الغربيةء ولكن إعلان مشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا عام 1947ء ثم بدء 
الحرب الباردة بين هذا التاريخء وتكوين حلف الأطلنطي عام 1949 أديا إلى 
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انهيار هذه التجرية. 

وقد لعب الحزب الشيوعي الإيطالي دورا متميزا بين عموم القوى 
السياسية فى القرب + فد أجلن ركيسه thts‏ فى هذه WL pl‏ بانذات 
Scan mabe‏ المراكز» في العالم الاشتراكي ارا ولك ا و ا 
الكازيكية اكورة الصبين المطبي» ركذا باس اة الغران ويخصوضية 
الأهداف السياسية لليسار الوطني في كافة البلدانء ثم تلاه الزعيم الراحل 
برلتجوير بإسلان لظرية دافا التاريفية» كي نفس Aah!‏ الت مكلت 
فيها الدولتان العظميان فى جو الوفاق بينهما تحت المظلة النووية: مما أدى 
إلى قبل خط السرب الحالية فن Ae‏ ينما عمف إفكانات الشعول 
الاجتماعي الجذري في ste‏ كبير من الدول من ناحية أخرى. وكان المقصود 
من هذه النظرية أبعد بكثير من مجرد وضع الصراع الطبقي في المقام 
الثاني من الأهمية؛ بل إنه ذهب إلى السعي لتحقيق الائتلاف بين الاتجاهات 
الكرينية ازير اخريين مدارس افر فمل القكرينية تلأمة شعن 
ثابت يمتد مدى طويلاء على أساس مشروع اجتماعي-وطني مقبول لدى 
cy pla‏ االكرفن الع الوظفي الذي تمكو die‏ ك All Resa!)‏ 
المسيحية والشيوعية في إيطاليا. الديجولية والشيوعية فى فركسساء ثم 
تحققت هذه الرؤية فى الحلف الوثيق بين الاتجاه الكاثوليكى الديمقراطى- 
الحافظ وبين الح SLAM‏ فى إسبانيا بتضل وركاسة التاف eld‏ 
كارلوس). وقد انطلقت قوى الإرهاب موجة تلو موجة لتدمير هذه الصيغة: 
وكان رمز ذلك اغتيال ألدو مورو زعيم القطاع المتقدم في الديمقراطية 
المسيحية في إيطاليا إثذارا كن يفكرون هي الحذو بحذوه. 

ثم جاء اندلاع الحرب الباردة الثانية ابتداء من تولي الرئيس رونالد 
ريجان الحكم في الولايات المتحدة عام 1980 فتوقفت العملية حتى حين. 

4- 4: كيف يمكن إذن الجمع بين إيجابيات هذه الرؤى المختلفة وخاصة 
مفهوم «الجبهة الوطنية» ثم «المهادنة 

القاريخية» من gab‏ وبين تدوع بل وإغادة غيل البناء الد الى الميقلي 
للطبقات في عصر المرحلة الثانية للثورة الصناعية أي الثورة العلمية 
والتكنولوجية من ناحية ثانيةء وكذا المتغيرات الهائلة التى طرأت على الموقف 
العالمي منذ عام 1945 ؟ كيف نفيد من الفهم الجديد lil‏ تدوز الجيش 
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في الوطن ؟ 

ن هنا اتش اله ادات suche‏ وها أك الالمتياد , اديه مكاذة 
الجيش قى الأمة. ثم كان ظهور مفهوم الشعب العامل ee‏ سنوات قلاكل 
وخاصة في إطار المائدة المستديرة السنوية «الاشتراكية في العالم» التي 
تنعقد منذ عشر سنوات في مدينة ساف تات بيوغوسلافياء وهو مفهوم 
يسعى إلى توسيع رقعة الدائرة الشعبية لتضم عمال المدن والفلاحين 
والموظفين والحرفين والجنود والضباط وصغار المنتجين والمثقفين. بشكل 
وا مقرم قوق الل القاملة الذي طياغته ج مور كيا Hiss‏ 
عبد الناصر في مرحلتها الثانية. 

كانت تلك اجتهادات متنوعة كما قلناء تكونت في مرحلة واحدة من 
التاريخ: أي مرحلة التحول الكبرى بين عامي 1949- 1973 بغية فتح الثغرات 
ایا كقيين salad‏ 

وخ ها من هذه الأرضية Sail‏ مفهوة والجبية الوطدية التعدة اند 
يمنح كافة هذه العناصر دورها التاريخي في صياغة مستقيل العالم. ويهذا 
الشكل يبدو تركيب الجبهة الوطنية المتحدة مختلفا إلى حد بعيد عن 
الممارسات التي كانت سائدة حتى الآن: وهذا الاختلاف يتمثل في وجهين:- 
gl‏ ندر كيسيا ا igs‏ ی و 
المتحدة: أي ما إذا كانت المشكلة خاصة بالتكتيك السياسي أم بالإستراتيجية 
السياسية. 

er‏ نم وكيب Pee‏ الورظية ا قمع Oe‏ اونا كان انكل 
deal,‏ تكب داكن ية الف إا يلال كى لرا رن دة 
أساسيتين من أو مستويين من العناصر التكوينية::وانك peel gle‏ 
التالى: 

ف إن الحبرعة الأرلى لتر قلينا: والأشعلة من pusliall‏ التاسيسية 
لق يمكن القول أن السترن الأول :من الجبهة يقالت مها هى الى كانت 
موجودة في جميع الجبهات السياسية التي شكلتها قوى التحول والاشتراكية 
وكذلك جميع القوى السياسية في واقع الأمرء وكان منطلقها هو حقيقة أن 
الجسم السياسي الذي يعبر عن تمايز أي تركيب مجتمعي لآية أمة إنما 
يتألف من عدد من المجموعات المتباينة: الطبقات الاجتماعية: التجمعات 
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الاجتماعية؛ التجمعات الفرعية. القطاعات والتجمعات المهيمنة 
والسياسية.... الخ وهذا هو مكان الأحزاب السياسية ومنظمات اتحادات 
العمالء والمنظمات المهنية؛ والتعاونيات» والمنظمات الشعبية والتعبثة 
الجماهيريةء ولا تكمن هنا أية مشكلة ذات أهمية خاصة بالنسبة لتحليلنا 
على مستوى عملية التركيب ذاتهء ولكن المشكلة ستنشاً عندما نناقش استمرار 
الجبهة المتحدة ذاتهاء أي ما إذا كانت ذات طابع تكتيكي سياسي: أم 
إستراتيجي تاريخي» كما نطرح هنا. 

بد وامسموغة الثائية من عنامي atl gal‏ يكل ما الي 
الثاني لتركيب الجبهة المتحدة ذات طابع أكثر ABs‏ وأكثر خفاءء حيث أنه 
يوجد في الجزء المغمور من جبل الجليد. وذلك GY‏ هذا التجمع يتألف من 
العناصر الكامنة وراء أوجه النشاط السياسي البادي على السطح مباشرة. 
وهو بيذ عام في el‏ افوا ةا رار الک وللوحدة التي 
ذكرنا أنها هي التي لها أهميتها بالنسبة للجدلية الاجتماعية؛ وذلك عندما 
ندخل عصر عملية إدماج العالم: أي تكوين الأمم ومناطق الثقافات القومية 
في العالم؛ وقد سبق أن شرحنا الطريقة التي تعمل بها عناصر استمرار 
المجتمع في الأمم ومناطق الثقافات القومية؛ بالارتباط الوثيق المزدوج بين 
ال السواسية من جا اهاه اه بزو جا فيز الخو على اهنبا وان 
ذلك هو محور استمرار المجتمع على مدى توالي القرون وتتابع مختلف 
أشكال ووسائل الإنتاج» والنظم الاجتماعية السياسية والإيديولوجية. 

وها الحقيقة مح ale Niles‏ کا ا ا وكا سق 
تلك التي نشاهدها في الأمم ومناطق الثقافات والقوميات الكبرى في 
العالم وهي تلك المتمثلة فيما تفرزه هذه الأمم والمناطق من الاتجاهات 
ae, Sil‏ التتكير والسلواته وهو Le‏ بسمية yall‏ يرن فن كبيرها لذ ارين 
الروحية الكبرى» وهي التي تشكل القاعدة الأساسية التركيبية التي تقوم 
غليها وقق التمكير: ورماقة punt!‏ القوي را لغب رة داكا عن نسبها في 
مجال العمل السياسي» وهو العمل الذي اتفقت مختلف الجماعات الإنسانية 
(التجمعات الاجتاعية والعرضة القن شكلك انما فة على أن رة 
Cony pee‏ نفو وتم فی رن هكل من المد اها ان 
للغايةء والتي أصبح يطلق عليها اسم الأمة. 
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هذا التجمع أو المستوى الثاني من عملية تركيب الجبهة المتحدة سيشكل 
بالتالى من التكوينات ومن الرواد الممثلين بأمانة لهذه الاتجاهات الثقافية 
الرئيسة ادرالغات الوم legac‏ سبيل الخال افا ما اا عن 
كثب الحركات الاشتراكية في عدد كبير من أمم الشرق؛ أمس واليوم على 
حد سواء» سنرى أنه يمكن تقسيمها بكل تأكيد إلى قطاعات أكثر راديكالية. 
أو قطاعات أكثر توجها للحلول الوسط ؛ أو أكثر توجها للثورة. 

ولكنتا ستجد أيضنا lee‏ محوريا له تاره العميق دااخل كل هذه 
التقسيمات: فهناك انقسام محوري بين المجموعات التي تنتمي للتيارات 
المختلفة للتراث الثقافي-القومي» فبعض المجموعات مرتبطة بالتوجه الغربي 
والتخديكي» وهتاك قطاعات الاتجاهات الثقافية للثرات BLES‏ القومي 
في بلد معينء بينما توجد تجمعات أخرى ذات جذور Geel‏ في التقليد 
القومي الأصلي لهذا البلدء ومن ثم سيكون عندنا دعاة التحديث ضمن 
الاتجاه اليسارى: وهتاك متلقيون ضمن تفس الاتجاف كما LSE‏ ستجد 
الانقسام ذاته بين صفوف اليمين والرجعيةء وسنجد علينا أن نتقبل أن 
يكون هناك فى الدول ذات التراث المسيحى جماعات كبيرة بين قوى 
الاشتراكية التي tod‏ الآن: وسوف تجد لفكرة طويلة: dun gill‏ والإلهام فى 
الفلسفات المسيحية واللاهوت والأخلاقيات المسيحيةء كما نشاهد في دول 
fis‏ إيطاليا وإسبانيا وفرنسا-وألمانياء وأمريكا اللاتينية.. . وغيرهاء وقي 
الوقت dad‏ تشاهه الظاهرة عيتها فى أقطار اكرات اسای کی اهيا 
وإفزيقية؛ وينطبق الشيء نفسه على الديانة البوذية في قارة آسياء إن 
السلفيينء والتحديثيين من جميع المعتقدات والآديان سيكون لهم إسهام في 
هذا المستوى التشكيلي الثاني عند تكوين الجبهة الوطنية المتحدةء فهم من 
المكونات الأصيلة والعميقة في التراث الثقافي-القومي. 

ولنؤكد مرة أخرى أن هذا المستوى الثاني, أو المجموعة الثانية من العناصر 
التكرينية كان محل 5.55 شدي فى تاا نقرجة التحرك ای واف 
الموضوعي للعمليات الجدلية الاجتماعية في عضرنا: ولم oly‏ من خلال 
أي تحليل من تحليلات علم AB pall‏ أي أنه تم التوصل إليه عن طريق 
تحقيق الآداء التعلي للنظم الاجماهية السياسية ولس خن طريق agli‏ 
مذاهب القرن التاسع عشر عن ASL LAM‏ في الغرب: 
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ومن الأمور الهامة في هذا الصدد إدراك أن الجمع بين هاتين المجموعتين 
من العناصر التكوينية لهذين المستويين التركيبيين سوف يظهر مدى التفاعل 
المركب للغاية للقوى والتأثيرات: وكذلك التداخل المتبادل بين مختلف وحدات 
كل من هذين العاملين والمستويين. 

وهذا النمط من التفاعل الجدلي هو الذي ينبغي أن نوطن أنفسنا على 
التعايش idee‏ لأنه هناء وهنا فقط يكون التتاقض ادنا تناقضا 
غير معتاد والايفضي إلى انتسامات agile‏ طارتة Sly‏ إلى :عداية جدلية 
تكمل بعضها بعضا في الفكر والعمل على حد سواء. 

وإذا ما تأملنا هذه الشبكة المركبة للغاية للعمليات الجدلية الاجتماعية 
التي تتشكل وفقها الجبهة المتحدةء فإننا سوف نواجه داخل صفوف ما 
يسمى «باليمين» وكذلك ما يسمى «باليسار» بوجود قوتين رئيسيتين تشكلان 
التمايز والتناقض الجوهريين في كل من هذين المعسكرين - 

أ- القوى الأولى التي يمكن بل يجب تسميتها بقوى النزعة المحافظة 
سواء أكانت هذه المحافظة تتخفى وراء الحصر النمطي في إطار التحديث 
والتلاؤم مع ما يطلق عليه الثورة العلمية والتكنولوجيةء آم إذا كانت تلجاً 
ببساطة إلى المحافظة على التراث القديم. 

ب- ومن الناحية الأخرىء نجد القوى الراديكالية؛ قوى التحول نحو 
الجذرية التي تسعى دوما إلى التغلغل في جذور العمليات الجدلية الاجتماعية 
وتقديم سياسة راديكالية قادرة على إعادة تركيب تآثير هذه الجذور الحقيقية 
على الحياة السياسية. 

وعند نقطة الترابط بين هاتين المجموعتين من العناصر التكوينية 
والمتقاريتين جدلياء يقف الجيش ويتخذ مكانه بصورة بارزة واضحة؛ سواء 
أكان ذلك في الأمم العريقة al‏ في الدول القومية الحديثةء وبينما تعكس 
الغالبية العظمى من الضباط-بطبيعة الحال-توازن القوى الاجتماعية, 
السياسية في أي مجتمع معين؛ فإن شاغلهم الأساسي ينصب على المحافظة 
على النظام في المجتمع؛ وكذلك صيانة استقلاله في مواجهة قوى الهيمنة 
الخارجية: إلا أنه أصبح واضحا على نحو متزايد أن القوات المسلحة أخذت 
تكتسب تدريجياء في الوقت نفسه. دورا أكبر ومتزايدا في الشئون الاقتصادية 
والعلميةء والتكنولوجية. وتحصل أيضا وبشكل متزايد على استقلال ذاتي 
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سياسي» يصل إلى حد التصرف أحيانا باعتبارها تشكل الطبقة السياسية 
للآمة يأسرهاء ويحدث ذلك بشكل خاص عندما تواجه الأمة بتهديدات 
وغزوات أجنبية مباشرة ومتكررة» كما كان SLM‏ ولازال» في مناطق التوتر 
الأقصى (منطقة غرب آسياء الشرق الأوسط؛ وجنوب الصحراء الإفريقية. 
وكذلك منطقة المحيط الهادي بنحو خاص) 

وعلى أية حال Gla‏ اتساع التجنيد الإجباري يشمل جميع أفراد الشعب 
بما في ذلك أغلبيته من العمال والفلاحين والموظفين الكتابيين وكذلك 
البرجوازية الصغيرة: قد أثار التساؤل: إلى أي حد يمكن للقوات المسلحة 
أن تتطور بحيث تصبح جيشا للأمة في الظروف التي تتولى فيها القيادةء 
بصفة أساسية؛ المجموعات الاجتماعية-السياسية المهيمنة ؟ 

كان ذلك على أية حال هو تراث الناصرية فى مصر ردا على تساؤلاتنا 
النظرية والسياسية:؛ إلا أنه لا يسع المرء إلا أن Siu‏ فی هذا الصدد الأمثلة 
الخاصة بالبونابرتيةء والمسيرة الكبرىء» وتركيا الفتاة بزعامة أتاتورك. وكذلك 
المقاومة المسلحة ضد الفاشية في أوروباء و«بيرون» وجبهة التحرير 
الجزائرية؛ وفي المقابل توحد الجوانب السلبية عندما تبدي القوات المسلحة 
رفضا عنيدا للتكيف من جديد حسبما يمليه الواقع مثلما حدث في شيلي 
والبرتغال. 

وعلى الرغم من أن القوات المسلحة تقف في مكان القلب من النماذج 
المتطورة الجديدة لاستراتيجيات الجبهة المتحدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية وذلك في أشكال جد متنوعة من حيث الطرق والوسائلء إلا أنها 
لم تدمج بعد في إطار النظرية السياسية والاجتماعية في شكلها السوي 
المعتاد. وفي الحقيقة ليس ثمت طريق مفروش بالزهور: فلا توجد وصفة 
سحرية: ولا منبع sla‏ ولا نظرية سياسية قادرة على التمييز السريع وبطريقة 
قاطعة بين هاتين المجموعتين: ولكن هناك مع كل ذلك. قاعدة ومحكا 
رئيسا في التطبيق العملي السياسيء ألا وهو الخط الجماهيري أي وسيلة 
ومدى نجاح السياسات التي يدعو إليها كل من الاتجاهات الرئيسة في أن 
تكون فعالة ومؤثرة بطريق أو OSD‏ في إحداث التحولات المحسوسة في 
حياة أغلبية الشعب العامل ومصيره. على أن يكون بطريق لا يؤدي إلى 
تشويه الطابع القومي المحدد تاريخياء وكذلك عملية التركيب الوراثي 


السلطه الاجتماعيه 


للخصوصية القوميةء إذ ينبغي أن يحدث العكس.ء أي أن تساعد التحولات 
في تطوير هذه السمات. مرة أخرى تأتينا المبادرة التاريخية-مفتاح فك 
الحصار-من الشرق الحضاريء ومن مجموعة القارات الثلاث. وليس أدل 
على أهمية وخطورة هذه الريادة أكثر من شراسة الهجوم الإستراتيجي 
السياسي-الحضاري المضاد لتفكيك الجبهة الوطنية المتحدة في المراكز 
ذات الإشماع السياسي الرئيسة كما في مصنروالسين واليايان والهنة 
والبرازيل ومنطقة تنزانيا-زيمبابوي عل سبيل المثال لا الحصر. 

ولكن الباب مفتوح» والتجارب ثابتة مستمرةء بل وتزداد ذكاء وحنكة من 
خلال هذه المعارك. 


| - إن نقطة البدء الواقعية لدراسة إمكانات 
تغيير thet‏ لابد وأن تكون دراسة التكوين 
التاريخي» ثم التطور الواقعي. لكلتا المجموعتين 
الرئيستين من الدول حول القطبين الكبيرين - 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي - منذ عام 
1945. 

- وقد رأينا من خلال التحليلات السابقة تعدد 
المتغيرات التي طرأت على تشكل العالم وبنائه 
الهيكلي منذ عام ۱945ء وأنه رغم هذا أيضاء مازالت 
الدولتان العظميان تمسكان بخيوط ميزان القوى 
العام في العالم في المستوى الشكلي الأكثر عمومية 
على أقل تقدير وقد رأينا أن هذا التوازن يؤدي 
بالفعل إلى محاصرة فرص إيجاد الحلول الواقعية 
للمنازعات الرئيسة المتصلة بل والمتفاقمة في مناطق 
الصدام في الدائرة غير المركزيةء أي في القارات 
الثلاث كما حددنا من قبل. 

:٠- ١‏ لقد مر نظام التوازن العام بين الدولتين 
العظمين منذ عام 1945 بعدة مراحل تمثل كل منها 
مستوى مختلفا من حيث شكل التناقض ودرجة 
حدته دون المساس بالجوهر. 


تغتير العالم 


أ - مرحلة تحديد مناطق النفوذ في الدائرة المركزية على وجه التخصيص 
خلال أعوام )1945 - 1947 / 1949). 

وكان أساس التعامل بين الدولتين العظميين في تلك المرحلة يتمثل في 
«القوة الميدانية» لكل منهماء خاصة في القارة الأوروبيةء وبدرجة أقل في 
منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب آسياء فضلا عن منطقة شمال المحيط 
الهادي وشمال شرق آسياء وهما المنطقتان اللتان تتقاطع فيهما دوائر التأثير 
والنفوذ الثلاث الأمريكية والسوفيتية ثم الصينية ابتداء من الستينات. 
وبديهي أن جو التحالف والوئام الذي فرض نفسه موضوعيا على الدول 
المعادية للفاشية بين عامي 1941 1945ء ما كان له أن يستمر على نفس 
الصورة بعد زوال التهديد A LAM‏ وبعد أن حل ترومان محل روزفلت 
الضالع في فهم معالم الموقف العالمي في رئاسة الولايات المتحدة معتمدا 
على القوة النووية الجديدة وعلى أن بلاده لم تعرف الآثار التدميرية للحرب 
على أرضهاء ولم تذق طعم الاحتلال مثل جميع الدول المقاتلة الأخرى في 
المعسكرين. 

ب - مرحلة الحرب الباردة أعوام (47/ 49 - 1957): 

اتسمت هذه المرحلة باندلاع موجة من aly gill‏ وحروب التحريرء 
والانقلابات السياسية والعسكرية في أوروبا وفي الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا ؤشيه القارة اندي يحوب شرق اسيا كوها: 

أي أن الاستقرار النسبي الناجم عن الآثار المباشرة للحرب العالمية 
بالنسبة للقارة الأوروبية سرعان ما تبدد وحلت محله ظاهرتان: أولاهماء 
جاءت هذه المرة من الشرق والقارات الثلاث على شكل حركات وحروب 
تحريريةء سواء لاقتلاع قواعد الاستعمار التقليدي (الجزائر - فيتنام - 
كوريا.. الخ) أو لصد التوغل المسلح للاستعمار الصهيوني الجديد في 
فلسطين. وتمثلت الثانية في تجميع الدول والقوى ذات النظم الاجتماعية 
المتشابهة تلك الواقعة في منطقة التواجد العسكري للاتحاد السوفيتي من 
ناحية - ثم جبهة الولايات المتحدة وكبار حلفائها الأوربيين الغربيين من 
ناحية أخرى فى أحلاف سياسية وعسكرية محددة (حلف الأطلنطى أولا 
عام 11949 ويس يك خلف وان فى سارو1935) ا 

وقد اتجه كل من المعسكرين إلى مد نفوذه التنظيمي والحربي» خاصة 
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معسكر حلف الأطلنطي إلى خارج الدائرة المركزية. على نحو ما تمثل في 
محاولات إقامة حلف بغداد الذي حالت مصر دون قيامه فتحول إلى الحلف 
المركزي عام ۱954ء الذي تصدع عقب قيام ثورة العراق عام 1958 ثم إقامة 
اتحاد دول جنوب المحيط الهادي «الأنزوس» (سبتمبر عام )195١‏ ثم منظمة 
الدفاع عن جنوب شرق آسيا «السياتو» (سبتمبر عام 1954( بينما كان سعي 
الاتحاد السوفيتي محدودا في نطاق ضم الدول الاشتراكية المتحالفة معه 
مثل فيتنام وكوباء وأنجولا وموزمبيق واليمن الجنوبية وإثيوبيا فيما بعد لا 
إلى حلف وارسوء وإنما إلى مجلس التعاون المشترك للدول الاشتراكية 
(الكوميكون) الذي أنشئ بصورة مرنة في موسكو في يناير سنة 949اولكنه 
ظل متميزا عن حلف وارسو السياسي والعسكري - الدفاعي 

ج - مرحلة التعايش السلمي ما بين عامي )1957 - 1969): 

وهي المرحلة التي بدأها خروتشوت بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السوفيتي» وبوجه خاص بعد أن زال خطر التفوق التكنولوجي والإستراتيجي 
الآمريكي» وقد شهدت هذه المرحلة القصيرة عودة إلى جو التشاور وقبول 
فكرة تعايش النظامين العالميين على أساس التعاون الاستراتيجي النسبي» 
وقد شهدت هذه الفترة حلولا سريعة وواقعية لعدد من الأزمات الكبرى مثل 
حصار برلين وأزمة الصواريخ الكوبيةء بيد أنها كانت أيضا مرحلة اشتعال 
الحروب الهجومية الاستعمارية والصهيونية في فيتنام والشرق الأوسط 
على وجه التخصيص. 

كما أن التوازن النووي بين الدولتين العظميين سرعان ما تحول إلى 
تفوق أمريكي واضح من جديد في نهاية عام 1962 عندما بلغ عدد القذائف 
الأمريكية العابرة للقارات 500 قذيفة مقابل 75 قذيفة فقط للاتحاد السوفيتي 
وهو الأمر الذي دفع كلا الطرفين إلى السعي جديا للحد من مخاطر 
الحرب النووية. 

وفي غضون تلك المرحلة أيضا أعطى التدخل العسكري السوفيتي في 
تشيكوسلوفاكيا درسا للغرب أكبر من درس التدخل في المجر من قبل؛ وهو 
أن موسكو لن تسمح للغرب مهما كان الثمن بسلخ أي جزء من المنظومة 
الاشتراكية في أوروباء وكان هذا الدرس يعني أن تحرش أي معسكر من 
المعسكرين بالأوضاع الداخلية في المعسكر الآخر يعني الإخلال بتوازن القوى 


تغتير العالم 


المستقر. ثم تلا ذلك انفتاح ألمانيا الغربية بعد وصول الاشتراكيين إلى 
الحكم على الشرق الأوروبي الاشتراكي بتشجيع من مناخ التعايش السلمي؛ 
مما أزال أكبر عقبة أوروبية أمام مشروعات تحقيق الأمن الأوروبيء وكان 
ديجول في فرنسا قد سبق برانت مستشار ألمانيا الغربية الاشتراكي إلى 
الام اترات م لتعميق التفاهم مع الاتحاد السوفيتي وكذا spend‏ 
وخاصة بإدخال فرنسا فى مصاف الدول النووية. 

ه - مرحلة الوفاق = عام )1969 إلى عام 1980): 

كانت هذه مرحلة الواقعية السياسية الدولية بمعنى الكلمة. ذلك أن 
الرئيس الأمريكي نيكسون وقد أدرك تفوق الولايات المتحدة في كافة المجالات 
قرر وضع حد لحرب فيتنام بالتراجع أمام القوى الثورية هناك عام 1973( 
وركز على الحد من مخاطر الحرب النوويةء أولا بالتفاهم بين الدولتين 
النوويتين العظميين من خلال محادثات سولت الأولى سنة )1969( ثم البدء 
في محادثات سولت الثانية أثناء زيارة نيكسون لموسكو ale‏ (1972): وقد 
وجد نيكسون في ذلك كله طرفا واقعيا واعيا في شخصية الرئيس السوفيتي 
بريجنيف» وفي الوقت نفسه سعى الرئيس الأمريكي للتقليل من عدد الدول 
الذرية المتوسطة (الصبن» فرنساء بريطانيا). 

وجاءت حرب أكتوبر في الشرق الأوسط عام 1973 لكي تشكل عاملا 
مركزيا في الاستقطاب لمجموعة التناقضات والمؤثرات الجديدة في قلب 
مرحلة الوفاق» وخاصة بعد ما ترتب عليها من تحول البترول من سلعة إلى 
سلاح» وتأثير ذلك على اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة في الغرب 
الأوروبي» وبدرجة أقل في اليابان. وقد سجل الرئيس نيكسون الإنجازات 
الثلاثة الرئيسة للولايات المتحدة أثناء رئاسته وذلك فى خطاب استقالته 
الرسمي بعد اقطراوه لغزك Mabel‏ كن اغسطى ضام 1974 بأنها: العمل 
على إعادة الصين ربع المعمورة؛ إلى إطار الحياة الدوليةء وإنهاء جو الصدام 
مع الاتحاد السوفيتي» والبدء في طريق حل التناقضات بالوسائل السلمية 
على أساس ميزان القوى الواقعي» وأخيرا احتضان العالم العربي بعد مرحلة 
من العداء المتصلء وذلك اعترافا بمكانته بعد حرب أكتوبر. 

و - مرحلة الحرب الباردة الجديدة عام (۱981): 

بدأت هذه المرحلة بمجرد تولي الرئيس ريجان رئاسة الولايات المتحدة 


126 


ثقل الجيو-سياسيه 


في التاريخ المذكور. وهدفها هو استعمال تقدم الولايات المتحدة الهائل في 
مجال الاقتصاد والتكنولوجيا لإعادة بناء التفوق الحربي - الاستراتيجي 
الأمريكي من جديد بعد ما أحدثته فيتنام من همزة عميقة في وجدان 
الجبروت الأمريكي داخليا وعالمياء وقد ترتب على هذه السياسة عدة نتائج 
مازالت تتفاعل أمامنا في اتجاهات متباينة: إحياء الاعتزاز الوطني والشعور 
بالتقوق gut‏ انقب الأمريكى وخاضة جيل الشاب edie‏ الذى راق في 
تاد وماق ا لحلم اا لار الفا موا 
اشرو وطتي] و تعديذا للمشروع الحضاري الغريي > الأمريكي الكبين ثم 
تولى آندروبوف.رتاسة الاتحاد السوفيق وسعيه الذكق لتقليل حدة التوتر 
مع الصين من diol‏ ومحاولة إبحذاث ثفرة بين أورويا الغربية والولايات 
المتحدة وذلك بالتنديد بالطابع الاستفزازي لسياسة ريجان الإستراتيجية. 
خاسةفي seal‏ اليد الذى اظطلق عليه بحرت 

النجوم» أي نشر تكنولوجيا التسلح المتقدمة في الفضاء. ثم الفاعلية 
المتزايدة لسلاح الغذاءء وأدوات الدعم المالي والاقتصادي الدولي تحت 
السيطرة الأمريكية للعديد من دول القارات الثلاث؛ وأخيرا رد الفعل العكسي 
أي إدراك قطاعات واسعة من الرأي الأمريكي والأوروبي لصحة شعور 
الدول الاشتراكية والقارات الثلاث بخطر حرب نووية جديدة يمكن أن 
تقضي على البشرية. 

ومن هنا بدأت المحاولات الأولى لإيجاد نوع من تجديد روح التفاوض 
بطريقة لم تتحدد بعد» قد تمتزج فيها أساليب مرحلتي الحرب الباردة 
والوفاق Mee‏ 

2 - وينتقل بنا التحليل الآن إلى ساحة دراسة المتفيرات التى طرأت على 
مكلف الحاطى الحيوه سياسية وى اعا اوك كی اتا 
المعاصرء ابتداء من الجدلية الاجتماعية في الدائرة الداخلية أي تفاعل 
القوى داخل الدولة - الوطن: وداخل المنطقة الجيو - تقافيةء والجيو - 
سياسية: وغلى أساس تأثر هذه الوجدات السياسية - الاجتماعية المختلفة 
بتطور علاقات القوى بين الدولتين العظميين عبر المراحل التى ذكرناها 
At‏ : 

1-2 : تطور قطاع الاستعمار في العالم الغربي: 
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إن تطور الاستعمارء من الاستعمار التقليدي إلى الاستعمار المهيمن يعد 
من أهم معالم النظام القائم حاليا في العالم؛ فقد تصدعت الإمبراطوريات 
الاستعمارية التقليديةء إنجلتراء فرنساء المانياء إيطاليا - بلجيكا - هولندا - 
والبرتغال من جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بها أثناء الحرب» ثم 
وبشكل خاص نتيجة مباشرة لانطلاق الثورات والحروب التحريرية الوطنية 
بشكل فعال في أرجاء آسيا وإفريقيا. 

ثم إن التراكم الهائل للأسلحة في أهم الدول الصناعية المنتاصرة 
وخاصة الولايات المتحدة أدى إلى نشأة المؤسسة الصناعية - العسكرية: أي 
إلى الارتباط العضوي بين أكثر القطاعين الاجتماعيين تقدما من حيث 
تركز القدرات المالية والتنظيمية وكذلك العلمية والتكنولوجية بحيث أصبح 
هذا القطاع هو المسيطر الفعلي على جهاز الحكم في الولايات المتحدة ثم 
في حلفائها في حلف الأطلنطي. 

ولكن كيف تستعمل هذه الطاقة الجديدة الهائلة في العصر الذي اتسعت 
فيه رقعة حروب التحرير ؟ 

الحق أن المجموعة الصناعية - العسكرية هى التى دفعت بالثورة 
الصناهية إلى مرحلتها الثانية: مريحلة القورة العلمية والتكنولوجية بها كرسته 
من ميزانيات وحقول تجارب لا حد لها أمام تطور البحث العلمي وتطبيقاته 
التكنولوجية وكانت هذه المؤسسة وبشكل جدلي في المقام الثاني أكثر 
المؤسسات الاجتماعية إفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية. 

ومن قلب هذه المؤسسة الجديدة تكونت بالتدريج مجموعة من الأفكار 
مؤداها أن الأمر قد حان لبسط سيطرة شاملة على كل معالم الحياة 
وقطاعات النشاط. وليس فقط على اقتصاديات الأقطار التابعة. بل إن 
الاستعمار المهيمن من واجبه أن يقدم المناهج التفصيلية لمختلف أنواع التنمية. 
كي يسيطر عليها بالتمويل والخبرة الفنية والمساندة الظاهرية بحيث يمكن 
أن يبعدها عن أهداف التغيير الثوري للمجتمعات التابعة ويقتل فيها تماما 
كافة الطاقات التي يمكن توظيفها في إحداث تغيير شامل للعالم. 

كانت هذه الأفكار المركزية - المحاصرة بالاحتواء دون القهر المباشر هى 
رسالة كتاب لعله آهم ما Sali dyed)‏ منت كعاب لن الشهين وش 
وضعه روبرت ماكنمارا رئيس البنك الدولي آنذاك ووزير دفاع الولايات 
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المتحدة gh!‏ اشتعال حرب فيتنام بعنوان «جوهر الأمن» وفيه تناول ماكنمارا 
أسباب الفشل في فيتنام ليخطط مسار النجاح في عملية الهيمنة على 
العالم على الصورة التي ذكرناها وهكذا إذن تكون الاستعمار المهيمن حول 
مركزه الأوحد الولايات المتحدة الأميركية. بعد عام 1945( وخاصة بعد 
تصفية الاستعمار التقليدي الذي كانت تتزعمه إنجلترا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا واليابان. 

لقد تمزقت هذه الدول وتطاحنت في حرب أعوام ۱9۱4, ۱918ء ثم في 
الحرب العالمية أعوام 1939 - 1945( وخرجت من هذه الحروب في حالة 
بالغة من الإنهاك. 

وهنا بدأت الولايات المتحدة تحتل مكانة الإمبراطورية المركزية فى الغرب 
وفي قطاعات كبيرة من العالمء ففي سنة۱945 احتلت ألمانيا Api, lille‏ 
قواعدها وقواتها وطرق اتصالاتها عبر غرب أوروبا وجنوبها حتى اليونان 
وتركيا في عام 11947 وهذا هو النظام الذي كرسه حلف الأطلنطي بقيادة 
أمريكية عام ۱949ء ثم دخلت الولايات المتحدة في حرب ضارية للسيطرة 
على كوريا لمدة ثلاثة أعوام بدءا من عام 1950 ؛ كما تولت قيادة الحرب ضد 
الحركة الثورية التحريرية في فيتنام من عام ۱965 إلى عام 1973 . 

وقد تشعب التحرك الأمريكي إلى درجة بعيدة: القضاء على نظام الرئيس 
آربينز في جواتيمالا عام 11954 إنزال قوات حربية في لبنان للمرة الأولى 
عام ۱958ء محاولة غزو كوبا في خليج الخنازير 5 التدخل لفرض نظام حكم 
موال في زائير بعد خروج بلجيكا من عام 1960 إلى عام 1964 تفكيك 
قواعد الصواريخ السوفيتية في كويا سنة (1962): قلب النظام في سان 
دومينجو سنة ۱964ء وقبل هذا وذاك القضاء على حكم مصدق الوطني في 
إيران وإعادة الشاه أعوام )51 - 1953( ثم الحرب الواسعة في فيتنام ولاوس 
وكمبودياء بالإضافة إلى التدخل المتصل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي 
والإستراتيجي في حروب إسرائيل ضد مصر وسوريا والأردن وحركة التحرر 
الفلسطينية ثم لبنان من عام 1948 حتى يومنا هذاء وسلسلة محاولات 
ضرب أنظمة الحكم الوطنية في العديد من بلدان القارات الثلاث من قلب 
نكروما في غانا مرورا بتحطيم سوكارنو في إندونيسيا وقلب نظام الليندي 
في شيلي إلى غزو جرينادا عام 1983. 
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وقد صاحب هذا الانتشار للهيمنة الإمبريالية تقدما جديدا هائلا في 
الأسلحة الإستراتيجية التقليدية والنووية. مما اضطر الاتحاد السوفيتي 
إلى الدخول في سباق للتسلح. وقد زاد من خطورة الأمر أن الولايات 
المتحدةء من الناحية الجيو - سياسية تمثل منطقة متصلة من الناحيتين 
السكانية والجغرافية بين المحيطين الرئيسين الأطلنطي والهادي؛ وعلى 
الضفة الآخرى من كليهما يوجد أهم مركزين للتركيز السكاني والإنتاجي 
في العالم» ففي قطاع المحيط الأطلنطي نجد الولايات المتحدة وأوروبا؛ 
وفي قطاع المحيط الهادي نجد الولايات المتحدة وآسيا الشرقية والوسطى 
وجنوب شرق آسيا وكذلك دائرة آستراليا ونيوزيلندا في جنوب المحيط 
الهادي. أي أن هذه المركزية الجغرافية الفريدة من نوعها في العالم جاءت 
لتضاعف من تأثير عوامل التقدم والهيمنة الأخرى. 

2 - 2 : تطور قطاع الاشتراكية في العالم. 

أ) خرج الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الأخيرة منتصرا من 
الناحيتين الحربية والسياسيةء وإن كان في حال من الضعف النسبي في 
كافة المجالات الأخرى السكانية (إذ اچ کید الضحايا بين 20, 32 re‏ 
حسب التقديرات المختلفة) ؛ وفي المجالات الاقتصادية بعد تدمير معظم 
المدن في القطاع الأوروبي غرب الأورال: وتفكيك الصناعات ونقلها إلى 
سيبيريا وآسيا الوسطى ؛ والمواصلات فضلا عن أن موقعه الجغرافي - 
الجيو سياسي هو موقع القارة ذات الحدود المتراميةء ومعظمها متاخم 
لدول غير حليفة أو صديقة في آسيا خاصة بعد نشوب النزاع الصيني 
السوفيتي» Ais‏ عام 1959 / 1960 حتى القطيعة النهائية في مايو سنة1965 . 

وقد عمد الاتحاد السوفيتي Voi‏ وقبل كل شيء إلى تأمين حدوده الغربية 
ضد تكرار غزوة حربية جديدة بقيادة حلف الأطلنطي ؛ ومن هنا كان تكوين 
الكتلة الاشتراكية في أورويا الؤبمطى. والشرقية باد الأتعؤاب الشيوعية 
الموالية للاتحاد السوفيتي» كما بدأ الاتحاد السوفيتي يعيد بناء اقتصاده 
الصناعي التقليدي والمتقدم معا ويجدد تسليح وتنظيم جيوشه؛ ثم سعى 
سعيا حثيثا لكي يلحق بالتحدي الأمريكي في مجالي التسلح النووي وغزو 
الفضاء. وقد سبب هذا المجهود الهائل ضغطا متواصلا على قطاع الإنتاج 
الاستهلاكي كان لابد منه في هذه الظروف التاريخية القاسية. 


ثقل الجيو-سياسيه 


وقد ترتب على هذه العوامل بالإضافة إلى العوامل المناخية شديدة 
البرودة أن اتجه الاتحاد السوفيتي إلى استيراد القمح بكميات متزايدة 
خاصة من الولايات المتحدة منذ أواخر عهد خروتشوف بحيث أصبح هذا 
البعد عاملا هاما في صياغة القرار وتمسك الاتحاد السوفيتي بضرورة 
التعايش السلمي والوفاق بوصفهما ضرورة حيوية بمعنى الكلمة وليس 
مجرد ضرورة سياسية إيديولوجية. 

ولا شك أن هذه الأسباب جعلت الاتحاد السوفيتي شديد الحرص على 
الدعم غير المحدود للثورات الوطنية والتحريرية منذ بداية السبعينيات 
اللهم إلا تلك التي ارتبطت معه بمعاهدات سياسية وعسكرية ثابتة ؛ وجعلته 
يتخذ من جميع المنازعات التي قد تؤدي إلى مجابهات عسكرية مواقف 
تتسم بهذا الحرصء وقد تأكدت هذه المعاني الجديدة. مصحوبة بقدر أكبر 
من الحريات الداخلية ابتداء من المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي 
عام 1956 . ا ا 

ب) ثم بدأت حركة التنوع والتشعب داخل العالم الاشتراكيء ابتداء من 
خروج يوغوسلافيا سنة 1948 عن إطار الزعامة السوفيتيةء واختارت لنفسها 
Lay plo‏ مستقلا محايدا بين المعسكرين؛ يسعى أيضا إلى التأليف بين القوميات 
المختلفة وتحقيق معدل متقدم من الإنتاجية الإشتراكية بواسطة سياسة 
التسيير الذاتي. 

ثم كانت أزمة ألبانيا مع الاتحاد السوفيتي وحلف وارسوء إذ رفضت 
ألبانيا التنديد بستالين وطردت من الكتلة الاشتراكية السوفيتية سنة 2196١‏ 
وظلت متحالفة بعد ذلك مع الصين اقتصاديا وإيديولوجيا بين عامي 1968 
و1978. 

>( ولكن الحدث الأكبر والأكثر أهمية هو تطور الصين بعد انتصار 
حرب التحرير الكبرى وإقامة جمهورية الصين الشعبية في أول أكتوبر عام 
9 وهي تنطوي على إمكانية هائلة: وحضارتها تمتد بلا انقطاع عبر 
خمسين قرنا من الزمانء وكثافة سكانية تمثل ربع ALU‏ ثم وحدة 
وطنية تؤكد معاني التضامن الاجتماعي لشعب الصين وبه أقلية ضئيلة 
لكنها فعالة غالبيتها من المسلمين في مناطق الحدود الغربية والجنوبية. إن 
عنصر القوة المتفرد للصين في هذا المجال كان ولا يزال أن ثورة الصين 
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التي إمتدت نصف قرن كانت ثورة وطنية تحريرية بمعنى الكلمة أولا بقيادة 
كومنتاتج صن يات صن ثم بقيادة الحزب الشيوعي الفتى منذ عام 1923 
إلى عام 1927 الذي أسنته شين دوكسيو ثم قولت زعامته قيادة مركزية 
dubs‏ ماوتسي تونج وشواين لاي وشوته في الآساس. كانت ثورة الصين 
ثورة وطنية تحريرية فى الآأساسء اختارت دائما وعلى التوالى خط الانغماس 
فى الجماهير أي خط الجبهة الوطنية المتحدة بمعنى الكلمة وذلك بالرغم 
من شراسة حروب الماريشال سيانج كاي شيك ضدهاء وهو الخط الذي نبع 
بشكل طبيعي من كون الصين مركزا للداكرة الآسيوية تلشرق الحضاري 
التأليفي التجميعي من النواحي الاجتماعية والسياسية والفكرية. 

ومع ذلك. كانت السلبيات هائلة: فقد توقف التقدم العلمي والتكنولوجي 
منذ القرن السادس عشرء وظل النظام الطبقي الاستبدادي قائما في أرجاء 
البلاد بدعم من التفسير التقليدي لفلسفة كونفوشيوس وأباطرة الصين ؛ 
والهيكل الصناعي منحصر في المدن الساحلية على المحيط الهادي» وفي 
منطقة العاصمة القديمة فان كينج وبينها وبين بكين» وفي بعض أنحاء 
منشوريا في الشمال بعد الغزو الياباني ؛ والأمية منتشرة على أوسع مدى 
فضلا عن تفشي الأوبئة والفيضانات التي كانت تؤدي بحياة مليونين ونصف 
مليون مواطن كل عام تقريبا. 

وقد استطاعت ثورة الصين الوطنية بقيادة الحزب الشيوعي أن تقتحم 
هذه الصعاب وأن تقيم مجتمعا متماسكا تقدم بسرعة هائلة في بعض 
القطاعات الطليعية إلى أن جاءت الثورة الثقافية وخاصة فى مرحلتها 
الثانية لتفتك بالطلائع السياسية والثقافية باسم معاداة البيروقراطية. 
وكان لابد من تعديل المسار. وهذا ما قررته القيادة الجديدة حول وينج شيا 
وينج» الوريث الحقيقي للقيادة الثلاثية القديمة. عندما أقرت سياسة 
ثم العلم والتكنولوجيا وأخيرا الدفاع. 

وقد اقترنت هذه السياسة الجديدة ببدء المحادثات الودية من جديد مع 
الاتحاد السوفيتى» فى الوقت الذى اختارت فيه الصين اليابان شريكا أول 
فى عملية التحديث ابتداء من معاهدة عام 11978 كما قررت توسيع رقعة 
المعاملات مع القارات الثلاث ومجموعة عدم الانحياز أسوة بالولايات المتحدة 
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وأوروبا الرأسمالية والإشتراكية معا. 

2 - 3: مناطق التأثير الجديدة في القارات الثلاث: 

أ) تحتل اليابان مكان الصدارة في سلم التجارب الرائدة من حيث 
التفرد بالنمط الذي قدمته منذ عصر ميجي وخاصة بعد عام 1945 وكذلك 
من حيث تأثيرها على الاقتصاد العالمي المعاصر. 

إن دراسة خصوصية اليابان موضوع واسع في حد ld‏ وإن كان لابد 
لنا من إيجازه. 

ذلك أن المجتمع الياباني المتركز في الجزر الثلاث الرئيسة وحولها 
عشرات الجزر الأخرى ظل بمنأى عن التوغل الأجنبي حتى سنة 1856 
عندما فرض الأسطول الأمريكي بالقوة فتح ميناء نجازاكي» وقد استطاع 
هذا المجتمع المغلق أن يتغلب على الطبيعة ABLES!‏ التي تواجد فيها بفضل 
صياغة نمطه المتفرد من الوحدة التكوينيةء بحيث أصبحت الأمة في عصرها 
الحديث؛ وكذا كل مؤسسة ووحدة تكوينية فيها لا تتحرك إلا بعد أن ينصهر 
القرار أو الاتجاه في بوتقة الإجماع» أو على الأقل الموافقة الضمنية 
الإجماعية. 

ومن هنا استطاعت اليابان أن تنفتح على كافة معطيات العالم الحديث 
في التعبئة الوطنية ALLEN‏ حتى استطاعت أن تتقدم في كافة المجالات 
الإنتاجية والصناعية والابتكار التكنولوجي وتقنية فتح الأسواق التجارية 
الخارجية مع وضع فكرة تراكم الأرباح في المقام الثانوي تماماء بينما احتل 
توظيف الأرباح في البحث العلمي والتطبيقي بعيد المدى المقام الآول. إن 
الترسانة الرأسمالية الصناعية والتكنولوجية اليابانية وهي القوة الثانية 
في العالم الرأسمالي تعمل بأسلوب «النظام الإقطاعي العسكري» من حيث 
تنظيم العمل والعلاقات الاجتماعية المتصلة به مهتدية بسلم من القيم 
الوطنية والتراثية عميقة الأثر في كافة المجالات. 

استطاعت اليابان بهذه الروح أن تتعدى مأساة ضريها بالقنابل الذرية 
وإحراق عاصمتها طوكيو عن آخرها بالقنابل في نهاية الحرب العالمية. 
وكان ولايزال القرار الوطني المركزي هو أن تتفادى اليابان كل ما من شأنه 
أن يؤدي بها إلى ساحة تصادمات قائمة أو كامنة. مكتفية بالمظلة 
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الإستراتيجية التي فرضها عليها الجنرال ماك آرثر وكرستها المعاهدة 
الأمريكية - اليابانية في إبريل سنة 1952 بعد تعديل الدستور في مارس 
سنة 1946 على أساس ديمقراطي ؛ وفي مقابل ذلك ركزت اليابان كافة 
طاقاتها لتحقيق مشروعها الوطني الكبير, أي أن تكون أكثر الدول الصناعية 
والتكنولوجية فاعلية في الإنجاز والقدرة على الابتكار والإبداع الذاتي. 

إن نجاح هذا المشروع مرة أخرى مع الاحتفاظ بأقل قدر ممكن من 
القوة العسكرية الدفاعية جعل من اليابان دولة عظمى من نمط جديد في 
الوقت الذي اختارت الصين العملاقة لنفسها طريق عدم ممارسة طقوس 
وأنماط الدولة الاستراتيجية العظمى المهيمنة. ويكفى هنا أن نذكر أن 
اليابان أصبحت ثاني قوة في إنجاز اللشروعات الكبرى الجديد فى الشارات 
الثلاث كما هو الحال في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينيةء وبطبيعة 
الأمر فإن لها الدور الأول في جنوب شرق آسيا . 

ب) وفي نفس المرحلةء ولكن في الطرف الآخر أي في الدائرة الثانية 
للشرق الحضاري (العالم العربي) وهو قلب الدائرة الحضارية - الثقافية 
الإسلامية في آسيا وإفريقياء بدأت تتجمع معاني تكوين مركزجديد للقوة 
والتأثر في العالم. لقد تفجرت مجموعة الثورات الوطنية التحريرية في 
العديد من الدول في مصرء وسورياء والعراق» واليمن» وليبياء والمغرب» على 
وجه التخصيصء ثم الحرب التحريرية البطولية التي آدت إلى انتصار 
الجزائرء والمقاومة الفلسطينية. ثم حركة الوحدة العربية ابتداء من 
إيديولوجية البعث وكذلك من الطبقة السياسية والحركة الوطنية في مصر 
التي اتجهت الى إنشاء جامعة الدول العربية سنة۱945ء وهي الشركة التي 
تلقت دفعة كبرى بقيادة جمال عبدالناصر ليس فقط في التجربة الأولى 
دة العريية على يكل والجمهورية ار امعد ده من ale‏ (1958 إلى 
عام 1962): ولكن أيضا في دعم القوى لحرب التحرير الجزائرية وثورة 
اليمن وحرب تحرير جنوب اليمن ودعم حركة فتح ومنظمة التحرير 
الفلسطينيةء وفوق هذا وذاك حروب مصر العربية ضد الدولة الصهيونية 
والدول الاستعمارية المساندة لها. وتلك مسيرة طويلة وشاقة بلغت ذروتها 
رغم التناقضات والأخطاء الجسيمة في حرب أكتوبر عام ۱973ء التي كادت 
تستقطب القوة العربية حول قيادة مصر في حلف مع سوريا وتقود استعمال 
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سلاح البترول في اتجاه تحقيق نظام اقتصادي عالمي جديد. 

ثم جاءت الهجمة الإستراتيجية المضادة الشاملة سياسيا وخضارياء 
وكان الهدف منها محاصرة مصرء وإشعال الحروب والمنازعات بين مختلف 
الدول العربية في المشرق والمغرب, وفوق كل هذا تهجير البترو دولارات إلى 
أسواق الولايات المتحدة وأوروبا الغربية المالية. ثم فرض سياسة الإنفتاح 
الاستهلاكي على مصر لكسر شوكة الاقتصاد الوطني حول القطاع العام 
وإنشاء اقتصاد مواز طفيلي تقوده الرأسمالية السمسارية واستنزاف الطاقات 
البشرية والكادر السياسي بالتهجير واسع النطاق إلى الخارج. وقد ترتب 
على هذه الضربة المحكمة المتصلةء التي لاتزال في أوجها - رغم محاولة 
محاصرة عدد من الأخطاء - إجهاض المغزى الحضاري لحرب أكتوير 
وإبعاد خطر تكوين قوة عربية فعالة على الساحة العالمية. 

وهنا أيضا تلعب الجيو - سياسة دورا هائلا بشكل مباشر. فالعالم 
العربي هو أقرب قطاعات الشرق الحضاري إلى خط النار حول البحر 
الأبيض المتوسط وعلى ضفته الشمالية قواعد حلف الأطلنطى الإستراتيجية 
بينما يجوب الأسطول السادس الأمريكي هذا السخر الضبيع ,لمعه اة 
فضلا عن استحداث قوة الإنتشار السريع للتدخل في هذه المنطقة في 
حالة الخترورة: 

كما أن مصر بالذات. المفتاح والقائد والرآس. للعالم العربي وهي الأمة 
المحاصرة صحراويا المتفجرة سكانيا تعد نقطة الضغط الأكبر في مناطق 
تقاطع النفوذ والتأثير الثلاث. وخاصة الدائرتين الأمريكية والسوفيتية. 
وفوق هذا وذاك تمثل الدولة الصهيونية ترسانة هجومية جبارة تتمتع بتأييد 
ودعم أهم قوى الغرب الحضاري باستثناء القطاع الاشتراكي. 

ح) ونتدرج في التحليل إلى ظاهرة هامة للتأليف بين عدد كبيرمن 
الدول الوسطى والصغيرة في القارات الثلاث أساسا ألا وهي ظاهرة 
«مجموعة دول عدم الانحياز». 

بدأت هذه الحركة من مؤتمر باوندونج ثم انتقلت إلى حركة الحيادء بما 
في ذلك الحياد الإيجابي المناهض للاستعمار إلى أن تم الاتفاق على خط 
عام يحاول أن tau‏ مجموعة الدول الإفريقية والآسيوية ويوغوسلافيا وقلة 
محدودة من دول أمريكا اللاتينية عن الأحلاف العسكرية وبالتالي عن 
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بوتقة التصادمات المباشرة. 

وكان الرواد الثلاثة الأول مصر والهند ويوغوسلافيا يملكون تاريخا 
حافلا من النضال من أجل الاستقلال والتقدم الاقتصادي والاجتماعي بعد 
الحرب العالميةء ثم انضمت إلى هذه المجموعة التكوينية مجموعة لاتقل 
عا من um‏ الأهمية الريادية فى مجال ااا (السزاكر < LEIS‏ 
Lad -‏ = كويا. - (ell‏ ثم tage of tage cule‏ من sual linc‏ 
رطمم على طبلة وحقة بالسكر الغربي: رمال القلة إلى اة 
السوفيتية: ورأى النقاد أن هذا التكوين غير طبيعي؛ وأنه يضعف من إيجابية 
المجموعة في المجال الدوليء إلا أن التجربة أثبتت سنة بعد سنة أن مجموعة 
دول عدم الانحياز أفسحت بالفعل مجالا للتعبيرعن وجدان الأغلبية الصامتة 
في العالم» وذلك في اتجاه يهدف إلى سيادة العقل والواقعية في السياسة, 
Jog‏ المنازعات بطريقة سلمية. وتخفيض مستوى التسلح والدعوة إلى نبذ 
السلاح النووي» كما أنه شجع التجمعات الإقليمية الجيو - ثقافية على 
التقدم باجتهادات هامة كما حدث في نيكاراجوا والسلفادور وفي حرب 
الخليج وفي أفغانستان. 

د) وهناك عدة دول وسيطةء داخل هذه المجموعة وخارجها بدأت تلعب 
دور الوساطة السياسية؛ بينما تقدمت في مجال التنمية الاقتصادية بشكل 
ملحوظ جعل منها مراكز قوى ممكنة في مستوى وسيط يواكب إمكان 
Jas‏ نظام هاكي خول مراكز BUS‏ فى مستقبل متوسظ المدى: وهكذا 
تبدو دول مثل الهند والبرازيلء وقد تلحق بها دول أخرى مثل إسبانيا 
ودولتي كوريا لو استطاعتا التقارب ودولتي ألمانياء وفيتنام بعد حل قضية 
كمبوديا والمكسيك ونيجيريا - بالإضاقة إلى العالم العربي حول مصر بعد 
تصفية مرحلة الحرب في الظلام المصطنعة ؟ 

وسوف نعود إلى هذه العناصر - الحركية ذات الفاعلية. على مستويات 
مختلفةء في الموقف الدولي إذ نراها تلعب دور الفاعل الرئيس - بوصفها 
«وحدات التحليل والعمل الرئيسة في تشكيل الرؤى المختلفة لتغيير العالم». 
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صيحة «الأزمة» تتعالىء من قلب عواصم الدول 
الكبرى» ومن أرض المناطق الصناعية المتقدمة؛ ومن 
المجتمعات الاستهلاكية التي لا تعرف ظاهريا أي 
معت مخ ساني الأزمة الوم إلا مايره 
معدلات الزيادة المطردة فى البطالة. خاصة فى 
أوربا yaya‏ غير of‏ «الأزمة بالسظطلع الملسفي 
الدقيق-أي عجز الإنسان: أو المجتمع؛ عن أن يواجه 
التعايش مع ظاهرة محددةء دون أن يقتضي هذا 
التعايش بالضرورة التغلب على جوانيها السالبة- 
تبدو بعيدة. إن دولاب الإنتاج والاستهلاك. والتبادلء 
وكذلك انتشار المعرفة والعلم-بواسطة الإعلام و 
وسائله الحديثة الإلكترونية واسعة الانتشار-مطردء 
فضلا عن دوام التأثير على سائر مناطق العالم. 

إلا أن هناك ظواهر عديدة تشير إلى أن خللا 
ما قد اعترى العملية كلها. وقد حاولت مجلة «ذي 
ايكونوميست» «The Economist‏ البريطانية» التي 
تكاد أن تكون أوسع المجلات تأثيرا في العالم الغربي 
وفي دوائر الاقتصاد على مستوى عالمي أن تقيس 
مسألة «السعادة» في نهاية عام 1983 وعلى وجه 
التحديد في العدد الخاص بعيد الميلاد يوم 24 
ديسمبر 1983 في ملف لفت الآنظار باسم «النيرفانا 
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(أي الفردوس) بالأرقام». وقد تناول هذا الملف 

دراسة المؤشرات الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والثقافيةء والصحية, 
والمناخيةء والسياسيةء في ثلاث وعشرين دولة في مختلف القارات» ومن 
a‏ والانظية: الولاياك dee‏ والباننات وانانيا الخريية 
وفرنساء وإنكلتراء وإيطالياء وكنداء واسترالياء والسويد. وإسبانياء وسويسراء 
والمملكة العربية السعودية . وإسرائيل؛ وكينياء والاتحاد السوفيتي» والمجر 
والمكسيك. والبرازيلء وجزر الباهاماء وسنغافورة. والهند» والصين, 
وسريلانكا. وقد فصلت هذه المؤشرات» داخل كل glad‏ إلى عدد ثان من 
المؤشرات aye pall‏ نحو ثمانية أو تسعة في كل قطاع من الاقتصاد إلى 
السياسة. ثم قامت بعملية مسح شارك فيها جميع محرري ALAM‏ دون أن 
يعرفوا أسماء البلدان؛ غير انهم اضطروا إلى الاختيار بين القوائم التي بها 
أسماء المؤشرات» ثم المؤشرات Age pall‏ والأرقام» بغية التوصل إلى أعلى 
مستوى من الموضوعية. وجاء ت الإجابات ملفتة للنظر من حيث أنها دلت 
دلالة واضحة عل أن الاستقرار والثبات هو الأساس في معظم الاختيارات, 
دون المبالغة في أية ناحية. وخاصة من حيث الاستهلاك. وقد أشارت 
الأبواب أيضا إلى أن المؤشرات الاقتصادية؛ في حد ذاتهاء لم تحسم الأمر 
بأي حال من الأحوال؛ مع العلم Ob‏ محرري المجلة مزيج من البريطانيين 
والأمريكيينء أي أنهم ينتمون إلى البلدان الصناعية الأكثر تقدما. ولقد دل 
مجمل الإجابات بوضوح على أن «نوعية الحياة» أي ذلك المزيج الدقيق بين 
استقرار النظام السياسيء وانتشار التعليم والثقافة؛ والتمتع بالحريات العامة 
وبحقوق الإنسان. وسهولة التحرك والتعامل والتفاعل مع مختلف الأفراد 
والمجتمعات تلعب الدور الأول بالنسبة للعامل إلاقتصاديء الكميء الذي كان 
يرى البعضء ومازالء انه العامل الحاسم في تحديد نوعية المجتمعات» ومن 
ثم في الاختيارات الاجتماعية والسياسية. كما ان النظرة الشاملة إلى 
مختلف التحليلات المبنية على هذا الاستفتاء دلت بجلاء على أن مجموعة 
الدول الغربية (فرنساء المانيا الغربيةء استرالياء ايطالياء سويسراء السويد, 
الولايات المتحدة»انجلتراء كنداء اسبانياء واليابان) تسبق في تقدمها بكثير 
القطاع الثاني من الدول-وهذا أمر طبيعي نظرا لنوعية المحررين الذين 
اشتركوا في هذا الاستفتاء التحليلي. 
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ومما يسترعي الانتباه في هذا الأمر-وقد سردناه لعرض الاشكالية 
بشكل محدد-ذلك الشعور بالرضاء أي الشعور بأن الغالبية العظمى من 
الذين شاركوا في الاستفتاء وتحليله يقبلون النمط السياسي والاجتماعي 
والثقاضي والاقتصادئ السائد في المجتمعات الصناعية المتقدمة. فان كان 
الأمر كذلك-ومرة أخرىء. فان هذا المسح جاء غاية في الدقة-فمن أين اذن 
تأتى صيحة «الأزمة» ؟ ومن أين الشعارات اليومية وعشرات الآلاف من 
المقالات والتحليلات الإذاعية. والكتب والمسرحيات والأفلام والشعارات 
السياسية التي تتكالب» Legs‏ بعد يوم على إشعار الجماهير الواسعة في 
العالم الغربي المتقدم» وبالتبعية في العالم أجمع من حيث سيطرة الغرب 
على وسائل الاعلام؛ بأنه ثمت «أزمة عالمية» $ 

sal‏ عرضناء خلال هذا البحث» مرارا ومن زوايا مختلفةء إلى موضوع 
إشكالية «الأزمة» أو على الأقل إشكالية الشعور بالأزمة. ومن الهام» قبل 
الانتقال إلى دراسة الرؤى المختلفة لتغيير العالم» أن نلخص هذا التحليل 
المقتضب عبر مراحله الثلاث. 

أ- المرحلة الأولى» التقليدية. هي التي اقترن فيها الشعور-بالأزمة بطبيعة 
هذه الأزمة التقليديةء أي بطبيعتها الاقتصادية. وكان ذلك ابتداء من الأزمة 
العالمية الكبرى عام 1932-1929 . 

ثم solace‏ معدل نمو اقتصاديات الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة 
في غرب أورباء أزمة عالمية جديدة, أو تباط في معدل نمو الاقتصاديات 
المتقدمة. والشيء الغريب أن التصايح بوجود الأزمة. وبحدوث أزمة عالمية 
جديدة. صدر عن عواصم أوربا الغربيةء بعد أن اضطرت إلى دفع نسبة 
أعلى بكثير من ذي قبل لتغطية استيراد البترول: بينما استمرت الولايات 
المتحدة في جو لا يتسم بالتأزم الجذري حتى جاءت رئاسة ريجان عام 1981 
لتؤكد أن الولايات المتحدة على فرض أولويتها المطلقة على عموم القطاع 
الاقتصادي وكذلك الاستراتيجية السياسية الغربيةء بل والعالم. مستغلة 
في ذلك إمكاناتها الطبيعية وطاقاتها الكامنة الهائلة. وإن طرح إشكالية 
الأزمة بالمعنى التقليدي» الاقتصادي» بعد الحرب العالمية وإعادة بناء أوربا 
الغربيةء استغرق وقتا طويلا نسبياء هذا بالإضافة إلى أن إشكالية الأزمة 
لم تطرح إلا بالمعنى الاقتصادي منذ 1929 . وهكذا يمكن أن نقول أن الإشكالية 
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التقليدية للأزمةء أي الإشكالية الاقتصادية؛ استمرت من 1929 إلى 1973 . 

ب- ثم جاء المستوى الثاني لطرح هذه الإشكالية؛ وهو المستوى السياسي 
وقد اقتضى هذا الطرح الثاني القيام بإقناع دائرة واسعة في مجالات 
السياسة والإعلام والرأي العام بأن العامل الاقتصاديء وحده» لا يكفي. 
فهذه مثلا اليابان وقد فاقت جميع معدلات النمو الصناعي والفاعلية 
الاقتصادية؛ برغم انعدام الموارد الطبيعية والطاقة على أرضهاء ورغم ضربها 
بالقنابل الذرية في 1945 . وهذه الصينء ربع المعمورةء وقد استطاعت أن 
تتماسك» بعد ثورة وحروب تحريرية دامت نصف قرن؛ على أنقاض التخلف 
المتراكم منذ القرن السادس عشرء ثم واجهت دمار 

«الثورة التقافية» ورغم هذاء عملت بجرأة وشجاعة على تعديل دفة 
السياسة الاقتصادية منذ 1978 حتى تحديد المسار الاقتصادي الجديد في 
نهاية 1984 ثم كانت هناك ظواهر gp Si‏ متناقضة» من طراز آخر. إن 
تراكم ديون دول أمريكا اللاتينية الكبيرة لم يؤد بها إلى طريق الإفلاس ولا 
الانهيارء بل إنه شجع على التطور نحو الديمقراطية. خاصة في الأرجنتين 
hil pally‏ وتأكدت معالم هذه الديمقراطية في المكسيك وفنزويلا مثلا. 
من أين إذن عدم التناسق هذاء بين العامل الاقتصادي والظاهرة الاقتصادية 
العامة 5 هكذاء وفي هذا الجوء نشا المفهوم السياسي للأزمة: فالعوامل 
الاقتصادية-الاجتماعية الداخليةء رغم آولويتهاء لا تحسم الآمر وإنما المقام 
الأول للارادة أي للقرار السياسي. وقد أدى هذا التحول من التحليل 
الاقتصادي إلى التحليل السياسي إلى أن اتجهت الأنظار إلى معالجة تفاقم 
الصدام العالميء وتصعيد التوتر إلى مستوى الحرب النووية التي يمكن أن 
تفني البشريةء على المستوى السياسي في المقام الأول. وذلك OY‏ القرار 
السياسي هو الذي دفع بالولايات المتحدة إلى التحدي النووي» مما اضطر 
الاتحاد السوفيتي إلى مواجهتهاء ثم مواكبتها فضلا عن انه هو الذي أعاد 
الحرب الباردة الجديدة إلى الوجود في عهد رئاسة ريجان. كما انه هو 
الذي دفع بالدولتين العظميين إلى السعي نحو إيجاد السبل والمسالك التي 
قد تؤدي إلى وضع حد لذلك التسابق القاتل نحو الهاوية. أي أن الأزمة 
العالمية قائمة. ولكنها في المقام الأول أزمة المعقولية السياسية. أي منطق 
التعاون بين الدول العظمى والكبرى. أو هكذا بدا الأمر للمحللين في هذه 
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المرحلة الثانية لتناول إشكالية الأزمة؛ مرحلة التناول السياسي-مرحلة أولوية 
ما هو سياسي بين 1973 وبداية الثمانينات. 

ج- ثم تراكمت أحداث من نوع جديد» حيث وجدت طريقها إلى اتجاهات 
وقطاعات متناقضة, الثورة الإيرانية وانهيار دولة التحديث المتغرب. وتشتت 
الصف العربي بعد كامب tudes‏ وتصاعد الأصولية الدينية في قطاعات 
واسعة من العالم» جنبا إلى جنب مع تساؤلات من نوع جديد» في الهند 
والعالم الكاثوليكي: والفكر السياسي الأمريكي حول leery‏ ولاهوت التحرير 
في أمريكا الوسطى والجنوبية؛ والعود إلى كونفشيوس في الصين؛ فضلا 
عن الأصولية الإسلامية في الدائرة الإسلامية الآسيوية-الإفريقية.. . 
الخ. تلك ظواهر جديدة لم تكن في حسبان التحليل الاقتصاديء إذ أنها من 
طراز يبدو وكأنه لا يمت إلى «التنمية» و«الآزمة». ثم تفجرت المجاعة في 
أفريقياء بشكل مروع. وبدأت تتبدى صور غريبة حقا للعالم: تراكم الثروات 
والبذخ»ء وتزايد الاستهلاك باطراد؛ في جو يمتزج بموت الملايينء وظهور 
نزعات قيل أنها انتهت؛ ولا عودة إليها. وعادت قطاعات واسعة متنوعة.: 
متباينة في الظاهرء تطرح التساؤلات الفلسفية الرئيسة. وعاد الإيمان 
بشكل قوي» وجها لوجه مع انتشار الفكر العدمي والتفسخ الخلقي وتفكيك 
عرى المؤسسات الاجتماعية والإنسانية الثابتة فى القطاعات المتقدمة من 
الجصمات المرناعية (gh‏ الخليطة الغريب يتيخ طون رة غير رة 
هي بداية انحدارء al‏ بداية حياة وعالم جديد 5 آهي 

«أزمة» من نوع جديد ؟ al‏ هي ظاهرة جدلية مركبة تتعدى مستوى 
«الآزمة»؟ 

كان هذا هو الجوء ولإيكال. ومن قلبه بدت عملية إعادة طرح AS Lid!‏ 
إعادة صياغة الإشكالية: ماذا لو لم تكن هذه التناقضات تعبيرا عن «أزمة» 
5 ماذا لو كانت بمثابة الصب المصهر المتموج لبركان بدأ يتفجر في أعماق 
العالم. منذرا بنهاية ومبشرا Alay‏ بداية تنطلق من نهاية-أيء في كلمة. 
عملية انقلاب شامل؛ يمكن التعرف عليها وتعريفها بأنها «تغييرا»ابتداء من 
شمولهاء وتشابك عناصرهاء وتفاقم تناقضاتهاء وارتفاع معدلات سرعة 
التحرك بشكل غير مخطط. ماذا لو كانت «الأزمة» هي في واقع الأمرء 
عملية «تغيير العالم» ؟ 
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لو كان الأم ر كذلك فاد غرابة في شمول الظاهرة وتشابكها وترايظها 
الداخلي العضوي رغم التناقضات» أو من خلال هذه التناقضات على وجه 
التحديد . فالأزمة ليست اقتصادية؛ ولا سياسية في المقام الأول. ولكنها 
أزمة شاملةء أي أزمة حضاريةء أزمة النمط الحضاري المهيمن منذ القرن 
الخامس عشرء وقد بدأت أنماط ومشاريع حضارية أخرى تتكون» بشكل 
اولي في الدواقر التي قل إنها سامشية حت الأ وريما قناز الظطروف 
أن تتقدم الصفوف على الأقل في التعبير عن gael‏ وطرح التساؤلات, 
والإشارة إلى ضرورة إيجاد بطول أو أجوية بديلة ult‏ الث قدمها اتروع 
الحضاري المهيمن منذ القرن الخامس غشرء آي المشروع الحضاري القربي 
الأحادي البعدء الذي وحد العالم. نعم وربما بلغ الآن حد التأزم. 

كان ذلك بمثابة انتقال متعجل» من الطرح الاقتصاديء إلى الطرح 
السياسي» ثم أخيرا إلى الطرح abel‏ الحضاريء لما تبدى أولا أنه أزمة, 
وهو في واقع الأمر عملية تغيير العالم. لقد تراكمت مظاهر الأزمة 
الاقتصادية؛ أو بالأحرى تأزم عملية التطور الاقتصاديء في المجتمعات 
المتقدمةء متخذة صورة التباطؤ واتخذت في المجتمعات النامية صورة أشد 
قسوة بدءا من الديونء والمجاعة» وازدياد هوة التفاوت بين مستواها العام 
ومستوى الدول المتقدمة المهيمنة. واشتدت أيضا وتنوعت مظاهر الآزمة 
السياسية خاصة في مستوى العلاقات الدولية يفضل التهديد النووف 
المغاير لكافة ذوهيات التهديدات التي عرفتها الإنسانية حتى الآن. وتشابك 
البعدان الاقتصادي والسياسي مع البعد الحضاري في كافة المجتمعات. 
بحيث اتخذت الصورة العامة إطارا لا اتساق فيه يتحدى التحليل المنطقى 
التقليدي» ويستحسن أصحاب الشأن في المراكز اكركيبية الشركة العالم 
aca‏ لمارا إدراك يحتيظة Ys pall‏ بطم نكل ااا Lally‏ على 
أقل تقدير بهدف فهم نوعية وطبيعة تراكم وتشابك الإشكاليات. ومن هنا 
بدأ العمل لصياغة رؤى للعملية الجارية الفريدة. من نوعها في تاريخ 
الإنسائية, ومن Lisle Lal jt easel Lia‏ أن مركن نيا تاين ارات المستعبل 
المطروح الآن أمام العمل الإنساني الواعي الناضج والملتزم أيضا بتخطي 
السلبيات» دون تفجير معاني الحياة الإنسانية؛ إيجابا وسلباء في كافة 
قطاعات العمورة. : : 
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| -لا زال نظام يالتا الثنائي هو الإطار الذي 
تتحرك في داخله القوى السياسية. قوى المحافظة 
وقوى التغيير والتجديد ولكن الأمر لم يعد كما 
رأيناء على النسق التقليدي الذي تحدد في يالتا. 

لا شك أن هناك قوتين عظميين: لهما التأثير 
الأكبر في تنظيم أمور العالمء وتكييف الدوائر 
الممكنة لحركات التغيير والتطوير في كل مكانء ولو 
بدرجات متفاوتة. كما أنه لا ريب فى أن الامتداد 
القاري لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي» وامتلاك كل منهما لشبكات الاتصال 
البعيدة المدى» والقوى الإستراتيجية الضاربة. وفوق 
هذا وذاك التهديد النووي يمكن كلا منهما من 
نوعيات من foal!‏ والتآثير. والفاعلية. مما يضطر 
كل دولة إلى أن تحسب حسابها على الأقل بنفس 
القدر الذي تضع في حسابها-أولا-مصالحها 
الذاتيةء وقواها الذاتية الكامنة والعاملة معا. فماذا 
حدث إذن كي ينتشر شعور متزايد بأن ثمة تغيرا 
كن alles‏ وال وا يات ذلك من a. gh‏ مكانة 
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الدولتين العظميين. وإنماء وربما في المقام الأول من علاقة كل منها بالأخرى. 

لقد رأينا المرة تلو المرة كيف أن العامل الاقتصاديء وبالتالي المناخ 
الاقتصاديء والنزعة الاقتصادية؛ كل ذلك ضاعف من فاعلية العامل 
الاقتصادي في تطور السياسة العالمية منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى. 
وخاصة die‏ يالتا. أي أن وضع عامل الاقتصاد في مقام الصدارة في كلا 
المعسكرين-كان لا بد Gig‏ يؤثر على مجرى التطور الواقعي للسياسة التي 
سوف ينتهجها كل منهماء بقيادة الدولتين العظميين. وبمعنى آخر: إذا كان 
المشروع هو اطراد تطبيق المشروع الحضاري الغربي» القائم على الإنتاج 
دون حدودء والاستهلاك دون cage‏ والتمتع بلا قيودء ما دام أن الإنسان 
مالك للطبيعة وسيدها بواسطة العلم والتكنولوجياء فكان من الطبيعي أن 
يصبح الحد الأوحد لهذه النزعة العارمة هو حد» أو حدودء السوق العالمية. 
إن دراسة مؤشرات التقدم الاقتصادي في كافة قطاعات الإنتاج والتبادل 
والاستهلاك في الدول المتقدمة منذ عام 1945 يؤكد بشكل واضح أن هذا 
النمو المطرد كان هو الطابع الشامل الأعم في الولايات المتحدة وأوروبا 
الغربية واليابانء وفي عدد هام من الدول الكبيرة والوسطى النامية وضي 
المعسكر الآخرء أي مجموعة الدول الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتيء 
ساد نفس الجوء وإن كان ذلك بصيغة أخرىء ألا هي اللحاق بمستوى معيشة 
الولايات المتحدةء وكان في هذا اللحاق هرق الأحداش والتحدي الأكبر 
للمشروع الحضاري الاشتراكي الجديد حسبما حددته القيادة السوفيتية 
بعد الحرب العالمية. وهنا أيضا تدل دراسة مؤشرات النمو في هذه المجموعة 
الاشتراكية على أنه تقدم بخطا هائلة حقيقية بعد إقامة النظم الاشتراكية, 
برغم الدمار الذي أحدثته الحرب ALN‏ خاصة في الجزء الأوربي من 
الاتحاد السوفيتى. وقد عملت القيادة السياسية فى هذه de goat!‏ وخاصة 
فى الاتحاد السوضتى. على ضغط الإنفاق الاستهلاكى. أي الإنفاق المتعلق 
وسوی ية الحداهيو الشمبية الرايسة ی دة كافية بجيف شطع 
في آن واحد أن صن بمستوى التسلح الأمريكي والغربي لحلف الأطلنطي 
من ناحية؛ أو لكي تحقق تقدما كبيرا في الصناعات الثقيلة التي هي أساس 
التسليح الإستراتيجي المتقدم من ناحية أخرى. ومن هنا كانت مؤشرات 
التقدم الاقتصادي في قطاع الصناعات الثقيلة بالغة الأهميةء بحيث أصبح 
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الاتحاد السوفيتي ثاني قوة اقتصادية في العالم-من حيث الإنتاج» لا من 
حيث توزيع ثمار هذا الإنتاج بمعدل كاف على الجماهير الواسعة من الشعب 
للأسباب التي ذكرناها آنفا. 

وكان لا بد لهذا المنطق الاقتصادي الشامل لكلا المعسكرين-رغم التباين 
الكبير في النظم الاجتماعية وفي الإيديولوجية-كان لا بد له أن يقود إلى 
نتيجة حتمية ألا وهي تكريس الواقع التاريخي. وهذا الواقع التاريخيء كما 
بيناه. قائم على أساس «فائض القيمة التاريخي» الذي انتقل مركزه بعد 
الحرب العالمية الأخيرة من أوروبا إلى أمريكا الشمالية وخاصة الولايات 
المتحدة. وبالتالي فإن تسيير الأمور على أساس منطق المشروع الحضاري 
الغربي» الذي تحكمه السوق ALL!‏ كان لا بد وأن يمكن الولايات المتحدة 
من تحقيق إنجازات أوسع» وبشكل أسهل بكثير. نظرا للتراكم التاريخي 
الذي أصبحت مالكة له بوصفها الوريث الشرعي لأولوية أوروبا التي أنقذتها 
الولايات المتحدة من الخراب الذي فا dat‏ الا تفيل مشروع 
مارشال» ثم جندتها في حلف الأطلنطي بقيادتها السياسية والإستراتيجية 
والفكرية. رغم مظاهر عديدة من محاولة الاستقلال الذاتي. خاصة في 
فرنسا في age‏ الجنرال ديجول» وابتداء من سعي الدولتين الألمانيتين إلى 
التحاور في اتجاه التواجد القومي الموحد في مستقبل غير مرصود . 

وقد ضاعف من هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته الولايات المتحدة في 
الثلاثين سنة الماضية أنها ظلت بمنأى عن دمار الحروب» حتى تلك التي 
شنتها لكسر شوكة حركات التحرير» وخاصة في فيتنام. فالقارة الأمريكية 
ترسانة تكاد لا تفنى من المحاصيل الطبيعية والثروات المعدنية وموارد 
الطاقة. واستطاعت بفضل الأمن وراء ستار المحيطين الأطلنطي والهادي 
أن تجمع في مصارفها وشركاتها المالية تدريجيا قدرا هاما من رؤوس 
الأموال الغربيةء والعالمية. وبعد حرب أكتوبر 1973 جمعت موارد البترول 
العربي والإيراني. لقد أثرت حرب أكتوبر 73ء واستعمال سلاح البترول في 
المرحلة ty!‏ تأثيرا بالغا في اقتصاديات دول أوروبا الغربية الرأسمالية, 
واليابانء ولكنها لم تؤثر من قريب أو بعيد على الاقتصاد الأمريكي» بل إنها 
دعمته دعما هائلاء بفضل الاستراتيجية الحضارية المضادة التى قادها 
Copal‏ يفول GLY yl‏ التسدة لاستتزاف الطافة العربية وانكيواء القسظ 
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الأهم من موارد البترول العربي والإيراني الدولارية إلى البنوك والشركات 
المالية الأمريكية-بحيث أصبحت الولايات المتحدة» وهي من أكبر منتجي 
البترول في العالم هي المهيمنة أيضا على معظم ناتج الثروة البترولية 
العربية والإيرانية. ومن هنا كان النهج الأمريكي لإخضاع أوروبا الغربية 
أكثر فأكثر لقيادتها ورغبتها. ومن هنا كانت قدرة الولايات المتحدة على 
صد تقدم حركات وحروب التحرير والثورة الاجتماعية في أجزاء هامة من 
العالم خاصة في القارة الإفريقية: ومن هنا أيضا كان التحدي الأمريكي 
للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي: فأين النمط الحضاري البديل 
الذي يستطيع أن يستهوي» حقيقةء الجماهير الواسعة التي تعددت على 
شعار أولوية slant‏ وضرورة اللحاق بمستوى معيشة الولايات المتحدة 
على وجه التخصيص والغربي الرأسمالي المتقدم بوجه عام. 

وكان لابد لهذه العوامل المتشابكة. في حركة يزداد إطراد نموها ومعدل 
تحركها باستمرارء كان لا بد أن يحدث أثرا ملحوظا على ميزان القوى بين 
الدولتين العظميين: أي أن يشكل عمليا إعادة صياغة لنظام الهيمنة الثنائية, 
التي ظلت بطبيعة الأمر قائمة في المجال الاستراتيجي النووي» ولكنها 
اتخذت شكلا مغايرا في المجالات الأخرى. ولعل الرمز الواضح لهذا التغير 
يتمثل فى تلك المحاولة الشرسة المتصلة التى بدأت منذ 1984 بهدف تغيير 
سات الحياة الدوليةء أي السات الى کون منها الأمم المتحدة. ولم 
يكن الانسحاب الأمريكي من هيئة اليونسكو إلا أكثر هذه العمليات وضوحاء 
وقد أثرت هذه الحملة تأثيرها الواضح على عدد هام من المؤسسات الدولية 
النابعة من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدةء وكأن الولايات المتحدة تؤكد 
بهذا التصرف أنها لا تؤمن بنظام الأمم المتحدة القائم على المسئولية 
الجماعية لأسرة الأمم دون تمييز بين كبيرها وصغيرها من ناحيةء ومن 
ناحية أخرى فإن ميزان القرار السياسي بيد عدد من الدول الكبرى» وعلى 
رأسها الدولتان العظميان. ومرة أخرى فإن الولايات المتحدة لم تتتصل من 
البعد الإستراتيجي-الحربي لثنائية القيادة العالمية التي تشارك فيها كل من 
الولايات التحدة والاساد السوفيقي»وذلك (tal‏ لواقم لآم وخطور: 
التحدي المباشرء وأهوال الحرب الإستراتيجيةء وثورة الضمير ALS‏ ضد 
الخطر النووي. والحق أن دراسة تحول الرأي العام الأمريكي وخاصة 
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الشباب» خلال السفوات الخمس الآخيرة fies‏ ضرورة squad‏ ويقدم مؤشرا 
هاماء بالنسبة لتفهم هذا التطور الخطير. إن الحرب الباردة الجديدة التي 
اختطها الرئيس ريجان منذ توليه الركاسة الأولى: وأكدها أثناء حملته 
الانتخابية التي قادت إلى انتصاره مرة ثانية في نهاية ۱984ء بينت بوضوح 
أن الطيعة السياسية: والجماهير الواسعة الأمريكية دمن بشكل أساسي 
بما يمكن أن نطلق عليه «منطق أولوية الاقتصاد:< فإذا كانت بلادهم هي 
دون جدال أكبرقوة اقتصادية؛ من الناحية الكمية حتى الآنء فإن من حقها 
أيضا أن تمارس دورا متفردا في الحياة العالمية, أي أن تتفرد بمزايا وحقوق 
وصلاحيات في التصرف والمبادرة لا تشاركها فيها أية دولة أخرى. فهذا 
مكلذ النشيات لسرن لجيل فيتنام في الجامعات الأمريكيةء الذي أرادوا له 
أن يكون الرائد لشباب العالمء وخاصةء شباب الشرق والقارات A‏ من 
حيث الثورية. والطليعية؛ والريادة التقدمية؛ أي من حيث أنه يمثل المستقبل 
المرموق. إن هذا الشباب هو. حسب سجل التقارير الواردة من الولايات 
المتحدة: القوة الركيسة الآئ مكنت الركيس ريجان من الظفن بركاسة pil‏ 
Sal‏ اة وك تل هذا الجيل في غالبيته العظمى إلى المحافظة, 
والاعتزاز بالزعامة Apel‏ والتنديد بكل من يرفض هذه ale NM‏ بل 
وتدفق تدفقا إلى أجهزة الدولة الأمريكية التي رحبت بهذا الجيل الجديد 
الذي أراد أن يعوض عن أخطائه السابقة بوضع كفاءاته العلمية وطاقاته 
الفكرية العالية في خدمة نفس الجهاز الذي كان يندد به بالأمس باسم 
معاداة الإمبريالية... ماذا تعنى هذه الظاهرة 5 إن تدفق شباب أمريكا 
الرافض. تحت ألوية الحرب asl‏ والزعامة الأمريكية للعالم. حول 
شخصية الرئيس ريجان: يعني بشكل واضح أن «منطق أولوية الاقتصاد» 
منطق السوق العالميةء قد أكد وجوده الموضوعي» رغم الشعارات» والمشاعر, 
وأيضا رغم التحليلات والطروح الإيديولوجية لليسار الذي قيل حينا إنه 
يسار جديد» ربما لأنه رفع شعارات ثورية لفظية في نفس الوقت الذي ندد 
فيه-بعنف وشراسة-بإنجازات الدول الاشتراكية على تنوعها. ولكن هذه 
الظاهرة الهامة تؤكد بشكل واضح أن نظام المساواة الشكلية بين الدولتين 
العظميين في كافة المجالات. عدا المجال الإستراتيجي. أمر لم يعد واردا 
في واقع الحياة الدولية. هناك تقدم ملحوظ من الناحية الاقتصادية-وابتداء 
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مرة أخرىء من «منطق أولوية الاقتصاد »أثر تأثيرا كبيرا في صورة العلاقات 
الدولية كما يفهمها ويمارسها الجيل الجديد. بل أيضا الطبقة السياسية, 
في أجزاء واسعة من العالم» أمر لم يكن في الحسبان في مرحلة1945- 
1973( ولكنه أصبح واقعا لا بد من حسابه بشكل واقعي دقيقء دون مبالغة 
ولا موارية. 
2 - وماذا إذن لو اتجهت الولايات المتحدة إلى رؤية يمثلها رئيسها 

الحالي؛ ألا وهي هيمنة المركز الواحد ؟ 

«الحلم الأمريكي» رسالة الإنسان الجديد» بعد أن غادر المهاجرون أوروبا 
الغربيةء ثم قرروا فصم عرى الروابط الثقافية والسياسية التي كانت تربط 
بينهم وبين إنجلترا غير أن الحلم الأمريكي يأتي هذه المرة» على مستوى 
جديد» ومن خلال أولوية الاقتصادء والتأثير المهيمن على السوق العالمية. 
إطار جديد لمفهوم «عالمية العالم». من الحلم إلى الواقع. 

بل هناك العديد من الأصوات بدأت ترتفع في الغرب الأوروبي» وفي 
الولايات المتحدة: تؤكد أن هذه العملية تمثل المضمون الجديد ل «تغيير 
العالم». نعم إن تغيير العالم في نظر دعاة الهيمنة الأمريكية؛ هيمنة المركز 
الواحد. لا يكمن في السعي لإقامة نظام عالمي أكثر عدلا ومساواةء وأنظمة 
من الإنتاج وتوزيع المنتجات والمحاصيلء أكثر إنسانية وأكثر حرصا على 
سعادة الجماهير الواسعة في مختلف القارات. إن «تغيير العالم» يعني من 
وجهة النظر هذهء إلغاء النظام العالمي غير الواقعي. وهذا النظام غير 
الواقعي هو الذي يفترض أن مجموعة «الدول الوطنية»» وهي الوحدات 
التي تنتظم شيا حياة المضعات رة ل محميهة من الهدات 
المتساوية من حيث القانون الدولي» أي من حيث الحقوق والواجبات حسب 
ميثاق الأمم المتحدة؛ وهو الوريث التاريخي لإعلان حقوق الإنسان. إن هذا 
النظام العالمي غير واقعي؛ لأنه تنكر لأولوية الاقتصاد التي جعلت الولايات 
المتحدة الأمريكية الدولة الأولى من حيث الإنتاج والاستهلاك والتبادل. لا 
بد إذن من إعادة النظر في هذا النظام. لا بد إذن من «تغيير النظام 
العالمي» حتى مع الافتراض أن التوازن الإستراتيجي النووي يضطر دعاة 
هيمنة المركز الواحد» أي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكيةء إلى التحرك 
بحرص من حيث السيطرة الميدانية على المناطق والدول التي يرونها لازمة 
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لأمنهم وتوسعهم وتراثهم. 
إن هذه الرؤيةء التي تبدو لمعظم العقلاء خارج دولة الهيمنة المركزية 
Stal sll‏ غريبة وغير معقولةء تتفق كما LIB‏ في الأساس مع فكرة «أولوية 
الاقتصاد»» أي التحكم في السوق العالمية بشكل أكثر فعالية من أي مركز 
آخر وهي أيضا تتفق مع الجو السائد في الفكر الاجتماعي والسياسي-وهو 
المحرك لمناهج ومذاهب معظم مدارس العلوم الاجتماعية والإنسانية في 
عصرنا- ألا وهو فكر «الحصر النمطي». فما دام العالم واحداء ابتدأ من 
انتشار فكر «عالمية العالم» وانتشار الوعي بهذه «العالمية» فلا بد من ترجمة 
هذه العالمية إلى فلسفة عامة. من هنا كان الانتقال الذي لم يدركه الفكر 
النقدي بوضوح حتى الآن» من تصور «العالمية». وهو التصور الذي ساد 
أوربا الغربية في عصر الثورات والتنويرء إلى تصور «الدولية» أو 
«الأممية»الذي نظر إلى وحدة العالم من خلال انتشار ثورات العدالة 
الاجتماعية والإشتراكية في مطلع هذا القرنء حتى بلغ الأمرء منذ الستينات, 
إلى حد إحلال تصور «الشمولية» أو «العالمية الشمولية». 
asi‏ العالم واحد. نعم فقد وحد العلم والتكنولوجيا بين مختلف أنحاء 
العالم. وفوق هذا وذاك؛ فرضت أولوية الاقتصاد سيطرتها على كافة أنحاء 
المعمورة. وأصبحت السوق العالمية حقيقة ably‏ حتى لو أرادت المجموعة 
السوفيتية من ناحيةء والصين من ناحية أخرى. وبطرق مختلفة: الإبقاء 
على دائرة استقلال واسعة لتحركها الاقتصادي الذاتي. هذه-في نظر دعاة 
«الشمولية العالمية»لا يمكن أن تقف في وجه الواقع الجديد. لقد أصبح 
العالم وحدة واحدة. من خلال السوق. وهذه السوق تسودها قوى متعددة, 
ولكن مركزها الذي لا جدال te‏ وهو مركزها الأقوى والأكثر نفوذا إنما 
يتمثل في مركز الاقتصاد الأمريكي. ومن ثم» كان لا بد أن يعمل هذا المركز 
من خلال الدولة-وفي المقام الأول من خلال الشركات الأمريكية المتعددة 
الجنسيات. والمصارف والشركات المالية الضخمة التي تحيط بها وتساندها- 
على ترتيب أمر مختلف «الوحدات» أي الدول الوطنية:؛ التي لا تكون وحدات 
ذات حقوق متشابهة: إن لم نقل متساوية وإنما وحدات لتنظيم عملية نفاذ 
الهيمنة المالية والتكنولوجية الأمريكية للسيطرة الكاملة على موارد العالم 
وأسواقه المحلية وإمكاناته البشريةء وطاقاته الميدانية بشكل مرتب-ما دامت 
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هذه | الوحدات «قائمة» ولكنها قائمة في نظر المركز باعتباره وحدات تقدم 
عددا من التسهيلات الإدارية والتتظيميةء وبوصفها مجموعات اجتماعية 
baste‏ كل gi sie slat‏ الخدمات وعوصيل الخيرة والعاومات وهس 
الأرضية الميذائية Aas‏ سشيعطيم الشركات الممودة الجنسياكه حول ais‏ 
اا و الراحيرة ope Sol‏ على املح دی من AS A‏ 
والإتقان العملي. 

ومن خلال ذالم اکر لتقام شان دده أ AES‏ 
فة SSR‏ الواح وهات كمسل اكد و اعد يقيمة هذا امرك وة 
حوله «وحدات» هي الدول الوطنية على اختلاف آنظمتهاء عليها إن أرادت 
أن sat‏ فى ركب اة أن فل hell eas‏ الساكد وض عملية لا 
يمكن أن تتحقق إلا إذا انزوت خصوصية امات والقومیات والثقاغات 
واللمصارات اتدل جا مالكب اليس كلظ يقل العام ill‏ أزيعية: 
ee,‏ يقل العرطةتومى كلها pling teal a‏ جوانيها' الإيتمابية 
الؤقدة ا هاا إنما اهما فى الاين فى بطح امتح لوطي 
بالطابع الخارجيء أي بطابع مجتمع دولة الهيمنة المركزية الواحدة. إنه 
الحصر النمطيء بكل معاني هذه الكلمة. بدايته التنكر للذات الوطنية, 
ونهايته القضاء على استقلال الأوطانء وحرية الشعوبء وإمكان تحقيق 
asa‏ إتسائى «fale‏ موخ التواتكى وا لاني امالك والطووع تجو عاك 
يقترب من المعاني السامية التي حركت الإنسانيةء في كافة إطاراتها ودوائرها 
الحاو والكقاكية: غين العضنور. 

تع وكان کوان تحشر ردية وود mers pcr‏ وكام ا 
أيضا أن تثير هذه الرؤية ردود فعل مضادةء وبدأت تلعب اليوم دورا هاماء 
متزايداء في مواجهة آثار هذه الرؤية الأحادية. 

د 1+ السكر الغريى أولا: كان المفروطن أن oll poi‏ الغربية cals‏ 
النظام الرأسماليء والمنظمة في الأساس داخل إطاري حلف الأطلنطي 
العسكري والسياسيء بإمرة القيادة المركزية الأمريكية. وقد ظل الأمر على 
هذا النحو تقريباء حتى بداية age‏ الرئيس ريجان الجديد الذي دفع إلى 
حوب بارد#كانية phase‏ اتان إلى الهاوية audi‏ كان suai‏ 
الساكد بين الدول الغربية الموالية لأمريكا قبل هذه الفترة هو متطلق «الدهاع» 
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عن مكانتها وصدارتها في الإفادة من فائض القيمة التاريخي» في وجه ما 
قيل إنه مخطط للغزو والسيطرة السوفيتية على الترسانة الصناعية 
والاقتصادية والاستهلاكية في أوروبا Ay all‏ خاصة بعد تحرك الاتحاد 
السوفيتي السياسي-العسكري في المجر وتشيكوسلوفاكيا وبولنداء ورغم 
تمسك القيادة السوفيتية بسياسة «الوفاق». ثم جاءت سياسة الهجوم الشامل 
بقيادة ريجان. ولم يكن الخطر الأوحد هو خطر المواجهة مع القوة السوفيتية. 
ولكن دول أوروبا الغربية استشعرت أن القيادة الأمريكية لم تعد تحسب 
حساب الحساسيات والمصالح الواقعية لحلفائها في أوروبا الغربية. إن 
صعود الدولار المطرد أحدث ضغطا متزايداء Legs‏ بعد يوم. ضاعف من 
هول البطالة في دول أوروبا الغربية-وقد بلغت نسبتها ١2‏ “ من القوة 
العاملة في مطلع 1985- كما أثر على جهود حكوماتها في الحد من زيادة 
الأسعار والتضخم في الداخل. وفوق هذا وذاك» بدأت الطبقات الحاكمة 
في أوروبا الغربية تشعر أن مجال تحركها الذاتي محدود حتى في داخل 
أرضهاء وليس فقط على المستوى العالمي: إن أصحاب القرار الأمريكي؛ 
وحدهم» هم الذين يحددون نوعية ومستوى المناورات الحربية في غرب 
أوروباء وهم الذين يحركون وحدات أساطيلهم المسلحة نوويا على Chol gc‏ 
أوروبا في المحيط الهادي والبحر الأبيض المتوسطء وهم الذين يفرضون 
فرضا على عدد كبير من دول حلف الأطلنطي في أورويا إقامة قواعد 
الصواريخ النووية المتجهة إلى الاتحاد السوفييتي؛ رغم سخط الرأي العام 
الأوربي الذي اقترن أحيانا بمعارضة مرحلية للحكومات المعنية. وفي كلمة: 
سببت الحملة الجديدة بقيادة ريجان ارتباكا متزايدا في الأاقتصادء وفي 
الأمن الحربي» لدول أوروبا الغربية الحليفة التي كانت تتحرك حتى 1981 
في إطار دفاعي» وهي معتقدة في قرارة نفسها أن المواجهة الحربية مع 
الاتحاد السوفيتي أمر غير قائم. 

وهكذا بدا العد التنازلي. ففي شمال أوروباء أي في الدول الإسكندنافية, 
ظهرت نزعة متزايدة إلى الحياد تحت شعار نزع السلاح النووي من المنطقة. 
وفي جنوب شرق أوروباء أي في اليونان وإلى حد ما في تركياء تفاقمت 
المنازعات خاصة على أساس العلاقات الموضوعية القائمة مع دول شرق 
أوروبا الاشتراكية والضغط عبر الحدود السوفيتيةء وهنا أيضا بدأت فكرة 
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نزع السلاح عن حوض البحر الأبيض المتوسطء وفي إسبانيا اقترنت عملية 
الموافقة على الانضمام إلى حلف الأطلنطي باشتراط قبول أسبانيا والبرتغال 
في السوق الأوروبية المشتركة المتجددة. لقد تسابقت حكومة إنجلترا 
المحافظة وكافة الحكومات الاشتراكية أو الاشتراكية الديمقراطية-باستثناء 
اليونانء التي لها إشكالياتها الخاصة التي تماثل دول «العالم الثالث» في 
إطار حوض البحر الأبيض المتوسط-إلى إسترضاء القيادة الأمريكية بشكل 
ملحوظ. وفي هذا الجو الغريبء المتقلب» برزت المشكلة الرئيسية في القارة 
الأوروبية, ألا وهي مشكلة الأمة الألمانية. فقد سبقت ألمانيا الغربية: بقيادة 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أيدي برانت وشميت» جميع دول أوروبا 
في فتح جسور التعاون مع الاتحاد السوفيتي تحت شعار الأوست بوليتيك 
ostpolitik‏ (السياسة الشرقية) منذ الستينيات. ثم جاء الحزب الديمقراطي 
المسيحي إلى الحكم في ألمانيا الغربيةء وأصبح المنادي الأول بالتقارب مع 
النصف الشرقي الاشتراكي» من ألمانياء أي مع الجمهورية الديمقراطية 
الآلمانية بزعامة هونيكير. وكانت المناسبة هي الاحتفال بذكرى مارتن لوثر 
مؤسس الكنيسة الوطنية البروتستانتية في ألمانيا في القرن السادس عشرء 
وهو أيضا الصانع البارع السا غ الد عة Act‏ وك اجكيفية 
الآلمانيتان بشكل متزايد فى سلسلة متصلة من اللقاءات» والتسهيلات 
ااك التجادية Auslizatls‏ وتفهم القضايا المتبادلة. وإعلان أن الأمر 
الواقع شيء وحقائق التاريخ الماضي والمستقبلي-أي وحدة الأمة AGUS‏ 
شيء آخرء يمت إلى المبادئ. وبلغ الأمر حدا أصبح فيه المتتدرون بل والمعلقون 
الرسميونء يقولون إن كلا من الدولتين الألمانيتين لا تنتميان إلى أي معسكرء 
وإنما إلى منطقة وسطية هي المنطقة الألمانية. ولقد تمثل المحرك الأساسي 
لهذه الظاهرة العملاقة-إذ أن الدولتين الألمانيتين تمثلان القوة الاقتصادية 
الكبرى والأكثر وزنا بمراحل في القارة الأوروبية بعد الاتحاد السوفييتي 
وقبل جميع الدول الأوروبية الغربية الأخرى-في ظهور خطر الحرب العالمية 
الثالثة. مرة أخرى» بفضل الاستفزاز الأمريكي. إن مثل هذه الحرب تعني 
في المقام الأول القضاء على معالم الحياة والحضارة والتقدم في كلتا الدولتين 
الألمانيتين اللتين أصبحتا الدولتين المعنيتين Vol‏ وقبل كل شيء بوقف هذا 
التيار الجديد. أي بالعودة إلى سياسة الوفاق. وأخيرا وليس آخراء فإن 
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المؤسسات الصناعية والتكنولوجية في أوروبا الغربية استمرت في تصدير 
مختلف أنواع المنتجات التكنولوجية المتقدمة إلى الدول الاشتراكية حول 
الاتحاد السوفييتي. وذلك عبر الوسطاء من دول محايدة. رغم تجديد 
الحصار الأمريكي على هذا لنوع من التكنولوجيا المتقدمة. 

هل هي هيمنة المركز الواحد ؟ أم هيمنة المركز الأقوى على معسكره؛ 
وتزايد نفوذه الهجومى على القطاعات الأخرى ؟ 

3- 2: أما الدائرة الثانية للتحرك الأمريكي-دائرة المحيط الهادي في 
حلف مع اليابان وتفاهم واقعي تتخلله الأزمات مع الصين-فقد حدث فيها 
أيضا تطور ملفت للأنظار. ذلك أن اليابان وخاصة بقيادة رئيس الوزراء 
ناكاسوني» صاحب السياسة القومية ذات الشعبية الواسعة في بلاده رغم 
معارضة الحزب الحاكم الذي يرأسه؛ اتجهت إلى أن تؤكد معاني التحالف 
مع الولايات المتحدة من ناحيةء وإلى أن تضاعف معدلات النمو الصناعي 
والتكنولوجي والاقتصادي بوجه عام من ناحية أخرى. بحيث أصبحت اليابان 
أكثر الدول التصنيعية والتكنولوجية فاعلية-أي قدرة على التحرك الفعال 
في المناطق الحساسة-في عصرنا. وقد ركزت اليابان بطبيعة الآمر على 
استعادة نفوذها في جنوب شرق آسيا وعموم دائرة المحيط الهادي» مستعينة 
مرة أخرى بتفوقها الصناعي والتكنولوجي والاقتصاديء دون اللجوء إلى 
الضغط السياسى أو المظاهرات الحربيةء لا سيما وأن قواتها الدفاعية فى 
es‏ وسيطه: :وؤلاك اهار الغيادة اسماس الياباتية انق رات آنا 
تستطيع إنجاز مخططها التاريخي دون فرض أعباء التسلح المتقدم على 
ميزانيتها of)‏ ميزانية الدفاع حتى الآن لا تتعدى ١ء‏ وحتى لو تعدت هذا 
الرقم في المستقبل القريب فسيكون ذلك بنسبة ضئيلة جدا). وهكذا أصبحت 
اليابان أول الدول المتعاملة اقتصاديا مع الصين-أكبر سوق عالمي» وذلك لمدة 
قرن على الأقل حتى تلحق بالصف الأول من الدول الصناعية والاقتصادية 
حسب ما تعلنه القيادة الصينية-بل واستطاعت اليابان أن تنوع من مواردها 
البتروليةء اعتمادا على الصين والمكسيك ونيجيرياء بحيث لم تعد في حاجة 
مباشرة إلى التعامل مع المنطقة العربية-الإيرانية-الإسلامية؛ كما كان الأمر 
بعد حرب أكتوبر 1973 . وأخيراء وبعد أن غزت الصناعات الإلكترونية اليابانية 
أسواق أوروباء والقارات WEN‏ ركزت اليابان على إفريقياء حيث التراكم 
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الهائل للموارد الطبيعية والمواد الخام الضرورية للصناعة التحويلية اليابانية. 
وفي الوقت نفسه؛ تحولت الدول الصناعية في شرق وجنوب شرق آسيا 
إلى دول مصدرة. وبدأت تنازع أمريكا في عقر دارهاء وتلعب دورا هاما في 
أسواق أوروبا والقارات الثلاث. كل هذا في جو لا يعارض الهيمنة 
الإستراتيجية AS po!‏ وإنما يتحرك تحت درعهاء بشكل مواكب» ولكنه 
مستقل» يهدف إلى استغلال الثغرات واحتلال المراكز ميدانيا دون إثارة 
المنازعات المبدثية. وفي كلمةء فإن دائرة المحيط الهادي وآسيا الشرقية 
أثبتت قدرة فريدة في عصرنا على استغلال قناعة الولايات المتحدة برؤية 
هيمنة المركز الواحد. وذلك لتحقيق التقدم الميداني الذي حاصر هذه الهيمنة 
الأمريكية. بشكل عملي واقعي في آسياء وهي تمثل 60“ من الإنسانية من 
القائسة deel‏ هذا ما توو Ail eet Madam BI‏ فونه 
حقا. 

3- 3 : ثم بدأت دوائر الحلفاءء أو على الأقل الأنصارء في القارات 
الثلاث؛ تتساءل. فإن كان التقارب بين معظم الدول العربية والولايات المتحدة 
لا يؤديء في واقع الأمرء إلا إلى دعم غزو إسرائيل للبنانء والفتك بحركة 
التحرير الفلسطينيةء ورفض تقديم التسليح الدفاعي المتقدم للدول العربية 
الحليفة في مواجهة التوسع الإسرائيلي؛ فما هي الجدوى من المبالغة في 
الصداقة ومعاني التحالف ؟ هنا-واقع الأمر-وخاصة سلاح الغباء-ولكنه 
واقع يصدر عن اضطرارء دون القناعة التي كانت قائمة منذ عشر سنوات 
مضت. والأمر في أمريكا اللاتينية أشد بكثير. خاصة بعد اطراد عمليات 
الاستفزاز المسلح في أمريكا الوسطىء دون اعتبار لمبادرات الدول الخمس 
لمجموعة «كونتادورا» للوساطةء بينما استطاعت الدول الأهم-البرازيل؛ 
المكسيكء الأرجنتين؛ فنزويلا-أن تتدرج على ضبط توازنها الاقتصادي 
الداخلي إلى حد ماء بل وفي دفع التنمية بشكل مطرد ملفت للأنظار» رغم 
تراكم الديون الهائلة عليهاء والمفروض أن تؤدي هذه الديون إلى انهيار 
الأنظمة السياسية الداخلية أو ارتدادها إلى اليمين الدكتاتوري» في حين 
أننا رأينا هذه الأنظمة تتجه في واقع الأمر بخطأ مؤكدة نحو الديمقراطية, 
والمزيد منها. 

3- 4: ويبقى الموقف السوفيتي والصيني. فالاتحاد السوفيتي؛ رغم 
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المصاعب الاقتصادية الواضحة: استطاع أن يقيم درعا إستراتيجيا دفاعيا 
واقيا هائلاء اضطر الولايات المتحدة إلى المبالغة حتى وصل بها الأمر إلى 
فكرة الحرب في الفضاء. وهنا استطاع الاتحاد السوفيتي أن يستغل مخاوف 
أوروبا الغربية بشكل فعالء بحيث أصبحت الإستراتيجية الأمريكية الهجومية 
في مأزق. وكانت هذه هي الخطوة الأولى: والجناح الأولء لإستراتيجية 
الرئيس أندروبوف الراحلء أي عزل أوروبا الغربية تدريجيا عن الزعامة 
الأمريكية. أو على الأقل إضعاف التحالف بينهما. أما الجناح الثاني فقد 
عبرت die‏ مساعي الاتحاد السوفيتي للتقارب مع الصين في عهد قيادة 
تينج سياو بينج وبدأت بالفعل المحادثات» وأكد الطرفان أن الهدف هو 
تطبيع العلاقات بين الدولتين بعد فترة معقولة من السنوات: لو أمكن تخطي 
الخلافات القائمة بسب الحشود السوفيتية على حدود الصين وغزو فيتنام 
لكمبودياء والتحرك العسكري السوفيتي في آفغانستان. 

وماذا عن الصين ؟ إن حجم الصين: ومكانتها الحضارية وكذلك السياسية 
في العالم» تجعل منها دون ريب ظاهرة في حد ذاتهاء يجب أن نعنى بها 
بشكل دقيق في دراسة الرؤى الأخرى لتغيير SL‏ حيث تحتل الصين 
مكانة الصدارة. 
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| - تتركز الأنظار على الصراع السياسي القائم 
في المجال Soll‏ نظرا لخطورته القصوى على 
مصائر المجتمعات البشرية. بل وعلى وجود 
الإنسانية على سطح الأرض في عصرناء وان تركز 
منابع ووسائل الإعلام في أحد المعسكرين-المعسكر 
الغربي» وخاصة الولايات المتحدة وشبكات الإعلام 
التابعة لها-على مسألة «مستوى المعيشة» أي أنها 
تمنح الأولوية المطلقة لفلسفة الاقتصاد الاستهلاكي. 
مرة أخرى انطلاقا من سيادة العنصر الاقتصادي 
في التحليل السياسي-الاجتماعي العام على أساس 
منطق السوق. ويأتي عرض مزايا المجتمع 
الاستهلاكي دون الإشارة بطبيعة الأمر إلى «فائض 
القيمة التاريخي» إلى مجرى التاريخ الواقعي للنظام 
العالمي؛ وكذلك دون إثارة القضايا الهائلة والثغرات 
المخيفة: اللهم إلا من باب التعاطف الأخلاقي المنمق. 
ولا داعي هنا للتركيز على هذا المشروع الحضاري 
أو النمط المعيشي المهيمنء فهو يحيط بنا من كل 
جانب بوساطة الإعلام: والإعلان والترغيب. وكذا 
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تسهيل وسائل الاتصال والتحرك بالنسبة للفئات المتوسطة والميسورة التي 
ينتمي إليها المثقفون والمهنيون في المجتمعات المتقدمة. ويكفي هنا أن نشير 
إلى أن الرؤية الأولى هي» على وجه التحديد» الرؤية المعبرة عن هذا المشروع 
/ النمط الأول ومركزه العالم الغربي حول هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. 

2 - وبدأ التحدي الذي قاد إلى تكون الرؤية الثانية ابتداء من ثورة 
أكتوير 1917 فى روسيا بقيادة لينين وصحبه. كانت المقدمات تتمثل فى 
فلسفة عصر التوين: ومنجزات الثورات العلمية والبرجوازية الديمقراطية 
في أوروباء والنقد الجذري لتراث الفكر والحضارة في الغرب الذي قام به 
ماركس وإنجلز في منتصف القرن التاسع عشر. وقد أثرت على هذه 
المعطيات الرئيسة ثورات شعوب الشرق ضد الاستعمار التقليدي» إذ كشفت 
مدى الاستغلال وبشاعة الظلم والاضطهاد الذي كانت تمارسه دول أوروبا 
والغرب المتقدمة ضد أمم ومجتمعات وشعوب الشرق الحضاري. وقد ظل 
هذا التأثير ثانويا بالنسبة للطرح الإيجابي-إيجابا وسلبا-الذي جاء من قلب 
الغرب نفسه. 

كان الجو آنذاك» أي في الربع الأول من القرن العشرين: هو جو انتصار 
العقلية الرأسمالية؛ أي الرؤية الأولى» بشكل ساطع» مما أدى إلى الحرب 
العالمية الأولى. أي حرب 1914- 1918 لاقتسام المستعمرات والأسواق بين 
مجموعتين من الدول الرأسمالية الاستعمارية» مما دفع الولايات المتحدة 
لأول مرة إلى التدخل في القارة الأوروبية. حيث كان بدءا لدورها العالمي 
الذي بلغ ذروته بعد الحرب العالمية الثانية كما رأينا. الرؤية الأولى. وقد 
لخصها الفيلسوف البريطاني «هوبس» ابتداء من مقولة «بلوتوس» في روما 
القسية طول cf‏ اسان دكي لكيه Jay ult oly glad‏ »الجا 
الطبيعي للبشر». وكان هذا هو عهد انتشار الروح dra pA!‏ والعنف والكراهية 
والتنافس على الثروات» ذلك الجو الذي ساد روايات «ديكنز» في إنجلتراء 
وقي «الكوميديا الإنسانية» ل «بلزاك»في فرنسا وهو جو لا اا وصفه 
كاتب ألمانيا الكبير في عصرنا بأنه جو «الوحدة في عالم الملاك»-الوحدة 
التى أدت إلى انتشار الأمراض النفسية والعصبية والانتحار والسلبية؛ والفكر 
الي اليائس» أي فلسفة الانحدار. 

وقد أرادت الثورة الاشتراكية الأولى في تاريخ الإنسانية أن تقيم نمطا 
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جديدا للحياةء ابتداء من القضاء على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. ورفع 
شعارات تحقيق العدالة والإخاء والمساواة من الناحية الواقعية فى أنظمة 
اشتراكية واقعية. : 

وقد اتجه التفكير أولا بالنسبة ل «نمط الحياة» إلى الناحية المادية. 
ولكنه سرعان ما تحول للجمع بين الناحيتين المادية والروحية. حتى بلغ 
التركيز على الناحية الروحية مدى كبيرا في المرحلة BSW‏ وبشكل ملحوظ 
تحت شعار «الحضارة الروحية الاشتراكية» وهو تعبير جديد تماما بدا 
يتحدد خلال السنوات العشر الأخيرة: ابتداء من تأزم الرؤية الأولى؛ رغم 
بريقهاء بل ومن خلال تناقضات ذلك البريق الذي بدا وكأنه عاجز عن أن 
يلبى الاحتياجات الأعمق للانسان. 

و ترتيب التساؤلات. وكأنه مقلوب: فالتساؤلات الأولى تتجه إلى 
طبيعة القيم الروحية؛ والثقافيةء وأخيرا المادية التي يمتلكها المجتمع؛ ثم 
تبدأ دراسة كيفية توزيع هذه القيم» وأنماط تلبية الاحتياجات» مع التركيز 
على الظروف التي تتشكل على أساسها هذه القيم» ثم تحليل دور هذه القيم 
في تنمية الإنسانء» وتتلو ذلك. حسب رأي كبار منظري فكرية «الحضارة 
الروحية الاشتراكية»-وهى الرؤية الثانية التى نتحدث عنها-دراسة المقاييس 
الركيسة Ale VIAL set‏ الى در Ags‏ وعدالة عطي الج 
وتناسب هذا التنظيم مع احتياجات النشاط الحيوي للاإنسان» وخاصة مع 
نموه الأخلاقي manly‏ وكذلك دراسة دوافع النشاطء والأخلاق والعلاقات 
الإنسانية المتبادلةء ومعايير النجاح والفشلء والمكانة الاجتماعية: وأخيرا 
وليس آخراء مغزى الوجود . لقد ابتعدنا تماما عن أولوية العامل الاقتصاديء 
على الأقل فيما يتعلق بتقييم نوعية الحضارة القائمة على نمط الحياة 
السائد. ويمثل رد الفعل هذا محاولة هامة للخروج من مأزق سيادة الاقتصاد, 
في إطار منطق السوق العالمية. ومنها تتشكل الرؤية الأولى التي لا يستطيع 
فيها البديل الاشتراكي أن يفلت من شباك التسابق من أجل رفع مستوى 
adel‏ أي الاستهلاك. JS‏ ما يحمله الاستهلاك من تحديات مفتعلة 
وتهديدات للطافات المادية والروحية للمجتمعات البشرية المتباينة بطبيعة 
الأمرء مما يؤدي في النهاية إلى الحصر النمطيء وإلى هيمنة المركز الواحد 


من الناحية الموضوعية. 


161 


تغتير العالم 


والحق أن هذه الرؤية الثانية لم تحظ حتى الآن بالاهتمام الكافيء لا من 
حيث الدراسات المعنية بتقديمهاء ولا من حيث التحليل النقدي لهذه 
الدراسات والتحاور معها بشكل متعمقء بغية تطوير مشروع حضاري بديل؛ 
يتسم بطابع اشتراكي إنساني» يستطيع أن يكون رؤية ثانية بمعنى الكلمة. 
والسبب في هذا الأمر إنما يرجع إلى أن معظم المفكرين المعنيين بهذه 
الرؤية الثانية يتحركون في إطار تركة فكرية وسياسية راسخة, ألا وهي 
إيجاد البديل الإيديولوجي» ولكن من داخل إطار فكرة أولوية العامل 
الاقتصادي» أي من داخل إطار صاغته القوى المهيمنة وريثة «فائض القيمة 
التاريخي» على أنه السوق العالمية المتركزة حول الدولة اكثر تقدما في هذا 
المجال. 

ولكن هناك عوامل كثيرةء وإشكالية خاصةء لهذه الرؤية الثانية لابد أن 
نشير إليها ولو بشكل أولي في هذا الصدد. 

3 - إن إشكالية الرؤية الثانية تتكون من عدد من التساؤلات والقضاياء 
الداخلية والخارجية معا: 

3- | : وينطلق التحليل الداخلي من التركيز على النواحي السلبية. وهي 
هائلة, داخل منطقة الرؤية الأولى. فهناك 15 مليون طفل يموتون في الدول 
النامية كل عام قبل سن الخامسة بسبب نقص التغذيةء وحوالي 90-0 من 
سكان الريف في الدول النامية لا يتمتعون بالعون الصحي والاجتماعي, 
بيدا فلح فة لكان اللذين للا ون بللياه التقية ولا بالوساكل الضرت 
اللازمة 5/4 التعداد الكامل. كما أن انتشار الأوبئة بين الأطفال في الدول 
النامية واقع مرعب حقا. وليس انتشار المجاعة في أفريقيا في الأعوام 
الأخيرة. وهي مأساة إنسانية تشبه انتشار الأوبئة في أوروبا العصور المظلمة, 
إلا النتيجة الموضوعية لتراكم هذه المؤشرات ثم إن إحصائيات اليونسكو 
تدل بوضوح على انتشار الأمية في العالم: 800 مليون من المواطنين البالغين 
سن الرشد» وكلهم خارج الدول ASL LE‏ بينما 227 من الأطفال لا يدخلون 
المدارس الأوليةء وتبلغ هذه النسبة 67 بالنسبة للمدارس الثانوية» و 796 
بالنسبة للدراسات الجامعية... إلخ. 

إن السؤال هنا لا يتجه إلى هذه النسبة؛ وكلها صحيحة؛ وكلها في قطاع 
الرؤية الأولى غير الاشتراكية. وإنما ينصب السؤال على إقامة علاقة بين 
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هذه الوقائع وبين نوعية نمط الحياة الاشتراكي» أي نوعية الرؤية الثانية, 
وقدرتها على أن تشكل البديل المرغوب والمرتقب للرؤية الأولى. إن واقع 
الأمر يدلنا على أن الدول الاشتراكية قضت تماما على جميع نواحي . عجز 
الاشا سحا وقلا Gt. ere rails Berea‏ عا مكل ولاقك Wri‏ 
هائلا في سلم تطور الإنسانية. كما أن الان الوضوعيين المهتمين يمتابعة 
تطور هذا النمط الجديدء خاصة في دائرة الدول الاشتراكية الملتفة حول 
الاتحاد السوفييتي» يلحظون عددا من المظاهر السالبة: ضعف الإنتاج 
الإبداعي رغم توفر القاعدة التعليمية والثقافية والعلمية الواسعة. حصر 
معاني الانتفاع بالمعطيات المادية والثقافية الجديدة في إطارات ضيقة نسبياء 
قيود لا تزال قائمة على التعبير عن تنوع الطروح والاتجاهات: وخاصة 
السياسية منهاء خارج نطاق القنوات الرسمية أو المقبولة: القيود النسبية 
على الرحلات الخارجيةء وحرية إقامة العلاقات بكل ما هو أجنبي» إلا في 
بعض الحالات» والدول التي تتمتع كم نقد ق هن ا نب الث: 
وقد أجمع المحللون على أن هذه النواحي السلبية بدأت تتضاءل خلال 
العشرين سنة الأخيرة؛ وأن معدل هذا التضاؤل يتزايد سنة بعد سنة. 
ولكنهم يرون كذلك أن نمط تنظيم الحياة الاجتماعية الذي تقدمه الرؤية 
الثانيةء رغم تقدمه الهائل في قطاعات عديدة. أساسية: لم ph‏ حت 
الآن أن يشكل البديل الذي تتهافت عليه الجماهير الواسعة التي تتحرا 
في إطار الرؤية الأولى؛ هذا رغم إدراك هذه الجماهير أن ا 
Lat‏ قي دارا لا oka‏ أن SB‏ يحال من الأخرال dials‏ فى جر JARI‏ 
البطالة والإجرام والفكر العدمي. وعلى كل Sle‏ فإن هذه القضية تمثل 
صعوبة يمكن أن ترصف بانها مرحلية: أي مرحلية من الناحية التاريهية, 
لابد لها من زمن كاف من التطور في جو السلام العالمي كي تنضج وتقدم 
ثمارها بشكل ملحوظ. 

ومن ناحية أخرى, فإن منجزات هذه الرؤية الثانية في الدول الاشتراكية, 
حول الاتحاد السوفيتي-ونحن هنا نتحدث عن الصين ودائرة تأثيرها المعنوي 
واا انكل واكم كاريكيا توطنوعيا يدل یا Uses‏ اشر مو يلق ll‏ 
حد بعيد» لنمط الرؤية الأولىء رغم أن كليهما يتحركان في دائرة منطق 
السوق العالمية. من زوايا مختلفة تماماء أي أن الجماهير الواسعة في هذه 
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الدول من النمط الثاني متمسكة بإيجابية الرؤية الثانيةء وهنا أيضا بدرجات 
ونسب متفاوتةء وإن كانت غير قادرة حتى الآن أن تقنع الغالبية على الضفة 
الأخرى؛ أي في دائرة الرؤية الأولىء بأنها تكون البديل المرتقب 

3- 2 : ثم يأتي تساؤل ثان» آكثر صعوبةء فهل حقيقة يمكن أن قول إن 
«نمط الحياة» هو الذي يحدد نوعية الحضارة ؟ فإن كان الأمر WAS‏ أي 
إذا كان «نمط الحياة» هو الذي يشكل الجوهر. فمن أين يأتي إذن تنوع 
المجتمعات البشريةء حتى في دائرة تحقق هذه الرؤية AGEN!‏ إلى مجتمعات 
veg‏ وإلى asl‏ وكذلك إلى دوائر جيو-ثقافية واضحة ؟ والتناقض الأساسي 
هنا يكمن بين شمولية «نمط الحياة»الذي يوصف بأنه يمثل «الحضارة 
الاشتراكية»-وبين خصوصية الأمم والدوائر الجيو-تقافية. وجدير بنا هنا 
أن نلاحظ أن التركيز على مكانة الأمة. بوصفها تمثل وحدة متجانسة, 
متميزة. صاغتها الظروف التاريخية بحيث جعلت منها هوية ذات خصوصية 
ثقافية أو شخصية متميزةء قد ضعف بشكل ملحوظ بقدر ما زاد الاهتمام 
بما قيل إنها تكون «الحضارة الروحية الاشتراكية» الجديدة. منذ مطلع 
السبعينات: إن تعليل هذه الظاهرة غاية في التعقيد: فهناك أولا تأثر الاتحاد 
السوفيتي والدول الاشتراكية المرتبطة به-ولاشك-بفكرة عالمية العالم؛ وهي- 
مرة أخرى-ذات اتصال عضوي بمنطق السوق العالمية والتنافس على قيادته. 
ثم هناك أيضا واقع تطور المسألة الوطنية في الاتحاد السوفيتي» المتعدد 
الجنسيات والقوميات» ورغبة قيادته الأكيدة في صياغة قومية اشتراكية 
متعددة المعالم: توكيدا للوحدة الوطنية في جو ازداد فيه التوتر العالمي 
وخطر الحرب. ذلك. بالإضافة إلى عامل الصعوبة في الاعتماد على 
الحركات الوطنية ذات الطابع المتميزء والتي؛ وإن إن كافك هن راسلا نوع 
تطورها في BI‏ بل وتحالف مع دول الرؤية الثانيةء أي الدول ASI LEW‏ 
إلا أنها تهدف أولا وقبل كل شيء إلى تأكيد استقلالية القرار السياسي؛ 
وخصوصية مسار التطور التاريخي المستقبلي» كلما ظهر بوضوح في انتشار 
موجة حركة عدم الانتماء عبر الأنظمة والقارات المختلفة. 

ولكن الأمم والقوميات واقع تاريخيء وكذا آني. موضوعي لا يمكن 
تجاهله بحال من الأحوال. كيف إذن يمكن الربط بين هذا الواقع» سواء في 
حد ذاته» أو كما lin‏ في إطار تجمع القوميات والأمم المتقاربة المتشابهة 
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في دوائر وسطى هي الدوائر الجيو-ثقافيةء والجيوسياسية-في إطار الدائرة 
الجيو سياسية ثم الدائرة الحضارية الأعم ؟ إنها صعوبة يمارسها كل من 
دعاة الرؤية الأولى والرؤية الثانية بشكل واضح» وان كانت الصعوبة أكثر 
بكثير في القطاع الرأسماليء نظرا لشدة ضغط المركز المهيمن» واستمرارية 
حركات التحرير, بل وأحيانا الحروب والثورات» ضد الإمبريالية والهيمنة. 

3- 3: إلا أن الدائرة الاشتراكية نفسها غير خالية من التناقضات الرأسية. 
فقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة.ء ألا وهي الحروب بين بعض 
الدول الاشتراكية. وتصعيد الخلافات إلى مستوى الصدام والقطيعة. ويرجع 
السبب في هذه الظاهرة بشكل واضح إلى تجمع التناقضات القائمة بين 
مجتمعات قومية لها مصالح وأهداف متباينة؛ رغم انتمائها إلى نمط الحياة 
الاجتماعية الاشتراكي» ورغم تبينها للرؤية AGEN)‏ بشكل نظري أو تاريخي 
بعيد المدى حسب الظروف. 

ومكمن الخطورة هنا يتمثل في أن هذه التناقضات» التي وصلت في 
بعض الأحيان إلى حد الصدامات الحربية الملحصورةء تسيء إلى الرؤية 
الثانية بوصفها البديل التاريخي-الحضاري للرؤية الأولى: والذي يستطيع 
وحده أن يحقق تغيير العالم بشكل عادل وإنساني معا. لقد أراد المتعجلون 
من أنصار الرؤية الثانية أن يطردوا العامل القومي. ولكنه عاد إلى الساحة 
من الباب الكبير. وان ظل محصورا في نطاق أضيق بكثير جدا مما نراه في 
داك أصحاب الرؤية ath‏ التغليدية: الراأسمالية السائدة, : 

4 - لقد رأينا كيف أن الرؤية الأولى لم تتكون في فراغء وإنما عبرت 
بشكل مباشر عن مصالح وطموح وسياسات مجموعة دول الغرب الرأسمالية 
حول المركز المهيمن الأوحد» الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكذلك فإن الرؤية الثانية. فى قطاعها الغربى أساساء تكونت ابتداء من 
الثورة الروسية ale‏ 1905 مو كيت ssa)‏ الحري العاقية الغانية رقياذة الإتماد 
السوفييتي والدول المحيطة به في إطار حلف وارسو 

ومعنى هاتين الظاهرتين هو أن كلا من الرؤيتين السائدتين حتى الآن 
لتغيير العالم مرتبطة بمعسكر سياسي واستراتيجي له دائرة نفوذ وتحرك, 
يعمل دوما على الحفاظ عليها . وتأكيدهاء وإضعاف المعسكر الثاني في 
قلب دائرة نفوذه وتحركه. أي أن الرؤيتين السائدتين لتغيير العالم تندرجان 
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في إطار سياسة للقوة. سواء أكانت هيمنة المركز الواحد» af‏ تغليب البديل 
الاشتراكي بشكل سلمي» في معظم الأحيانء على النمط الرأسمالي- 
الإمبريالي. 

إن هذا الوضع التاريخي للإشكالية يرهق بشكل واضح قطاع الرؤية 
الثانيةء Ley‏ يفرضه Lede‏ وخاصة على الاتحاد السوفيتي» من ميزانية 
هائلة للتسلح التقليدي والنووي. وكذلك المستقبلي» مرة أخرى حفاظا على 
ما حققته الثورات والأنظمة الاشتراكية؛ من هذا الطراز من خلال تضحيات 
هائلة. ولكن العبء المالي والاقتصادي هائل إلى درجة أنه يشكل اليوم 
التهديد الأول والآكبر لتقديم هذه الرؤية الثانية بشكل يرغب فيها الجماهير 
الواسعة في مختلف قطاعات العالم. وهو موقف تدل جميع المؤشرات على 
أنه سوف يستمر بشكل متصلء وذلك ابتداء من سباق التسلح الذي تفرضه 
الولايات المتحدةء وإن كان هذا السباق يظل محصوراء حتى الآن على الأقل. 
في إطار لا يتجاوز حدود عدم الشروع في حرب نووية عالمية شاملة. 

Aaya‏ «أن الإنسان هو غاية الإنسان» كما قال الكاتب السوفيتي الكبير 
مكسيم جوركي أنها جوهر الرؤية الثانيةء التي تقدم مشروعا حضاريا 
جديداء ترى أنه يستطيع أن يجذب الجماهير الواسعة التي مازالت منضمة 
إلى الدائرة الأولى. بفضل مقتضيات السوق العالمية وحركتها وسيولتها. 
ولكن هذه الرؤية الثانية-رغم تفوقها الحضاري المستقبلي-تندرج في إطار 
«الصراع العالمي» القائم واقعياء والمتفاقم باستمرار. وخاصة منذ 1981 
وقد رأينا أن القوى المحركة للرؤية الأولى» وان كانت سائدة حتى cs‏ غير 
أنها عاجزة عن أن تفرض هذه الرؤية كمسار لتغيير العالم بالقوة على بقية 
الإنسانية. 

ويصدق نفس الأمر على القوة المحركة للرؤية الثانية. فالصراع بين 
الحضارتين-الرأسمالية والاشتراكية بالمفهوم السوفيتي-لا يمكن أن يتم إلا 
من خلال حرب عالمية AE‏ تدمر معالم الإنسانية كما نعهدها. 

هنا أيضا نصطدم بمأزق تاريخي هائل. ما العمل إذن لفتح أبواب 
التحرك والعمل الفعال من أجل تغيير العالم ؟ 
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gly‏ البجخه GHIA‏ الف حول نان كسر 
الداكرة: آي التحرك الفعال ثحو تغيير العالم: إن 
alta‏ العام القاقم be‏ القرن اتخاس عقن 
وخاضة حول بالتالايخاضر UR‏ الطلول الجزثية 
في ا السواع الرقيمية وکر علي قوق 
التغييرء أو يكاد أن تنخرط في أحد المعسكرين 
الرئيسيبن المتنازعين اللذين يملكان وحدهماء أدوات 
Alea yall‏ السادرة على used‏ هوازين Sol‏ 
الا اة وا تماد رات اة على مسترق 
ا و و واه جه 
esi‏ في قطاعات محدودة من الناحيتين 
الجغراضة والجيوسنياقية كها أن الركيد كى 
اليو وراكفا ةف مدا حائحة حياكية 
إلى إحداث تغيير في النظام العالمي.هائلة بمعنى 
الكلمة. ولكن بيت القصيد هو: ما العمل ؟ أين 
الأداة أو الأدوات 5 وكيف يمكن إيجاد الثفرة ؟ 

تساؤل داكري يحوم في الداكرة المحكمة, التي 
يتعين تخطيها للإجابة عليه. 

| - إذا كانت نقطة البدء هي استحالة تغيير 
العالم في الإطار القائم الآن: فإن تحليل مختلف 
اعد هذه العملية اليائلة Gale‏ إلى أن شبن رجا 
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أن هذه الاستحالة لا تتحصر في مجال توازن القوى الاستراتيجي والقدرات 
الحربيةء سواء من حيث الردع أو السيطرة على هذا المجال فحسب. وإنما 
يكمن page‏ الصعوبةء في أن تغيير العالم عملية لا يمكن تحقيقها مادام 
الراغبون فيها والمحتاجون إليها يتناولون المستقبل من زاوية تغيير ميزان 
القوى. ومن هذه الزاوية وحدها ليس إلا. 

إن سباق التسليح يتزايد Logs‏ بعد يوم» ولا يترك مجالا واسعا لتصور أن 
أحد الطرفين سوف يتوصلء وحده عن طريق عملية سحرية تتيح له تغليب 
رؤيته ومشروعه الحضاري بشكل تام يعم المعمورةء ويبقي على الحياة البشرية 
في آن واحد. 

كما أن تصور إمكان تغيير العالم بهذه الطريقة هو النتيجة المنطقية 
للإيمان بأولوية الاقتصاد أي بمنطق السوق العالميةء ورفع شعار اللحاق 
بمستوى المعسكر المتقدم. 

مما يغرق الجماهير الواسعة - موضوعياء أيا كانت الإيديولوجية السائدة 
شكلا - في سباق نحو المجتمع الاستهلاكيء والقيم AB geal!‏ بحيث يتحول 
الإنسان إلى أداة لمنتجاتهء ويفقد إلى حد بعيد قدرته على صياغة مشروعه 
الحضاري البديل بصدر رحب وخطا ثابتة. 

ومن Lia‏ فإن التحدي الذي تفرضه إشكالية تغيير العالم ثنائي: 

أ- أولا وقبل كل شيء إيجاد مركز القوى الكامنة والمتصاعدة التي يمكن 
أن تلعب دورا فعالا في تنويع الإشكالية كما هي مطروحة الآن؛ أي كسر 
المعادلة التي تجمع بين ميزان القوى الحربية من ناحية والتسابق على 
إشباع مطالب السوق الاستهلاكية من ناحية أخرى. 

ب- كما أنه يتعين في نفس الوقت اتخاذ قرار عدم تكرار التجربةء أي 
السعي إلى الجديد الذي يمكن أن يكسر الدائرةء ويحقق الثغرة. 

2 - لقد تعددت المحاولات لإيجاد وسائل وطرق ومسالك وأنماط جديدة 
بشكل ملحوظ منذ 1945 وسارت في اتجاهات مختلفةء يبدو لأول وهلة 
أنها لاتمت إلى اجتهاد واحد. 

2- |: ففي الدائرة الرأسماليةء برزت محاولة هامة لإنشاء اقتصاد 
رأسمالي يرتكز على محورينء أحدهما رأسمالية الدولة؛ والمحور الآخر هو 
الرأسمالية الحرة. وقد جاء هذا التطور ابتداء من نظريات «كينز» في 
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أعقاب الأزمة العالمية الكبرىء ووجد طريقه إلى برامج جبهات المقاومة 
ضد النازية والفاشية في أوروبا المحتلةء مما أدى إلى ظهور القطاع العام 
قطاع رأسمالية الدولةء ذات الأهمية الكبرى في المجالات المحركة للاقتصاد 
في فرنسا في عهد ديجولء وفي إنجلترا تحت حكم حزب Lest!‏ وفي 
إيطاليا بفضل قوة تأثير الحزب الشيوعي خارج الحكم» وفي أوروبا الشمالية. 
ولعل أهم نمط مغاير في نطاق الدائرة الأولى هو نمط الاقتصاد الرأسمالي 
الياباني بعد هزيمة 1945. 

ولقد سبق أن تعرضنا له عدة مرات في بحثناء مبينين كيف أن الدافع 
الأول لم يعد هو الربح» بل توظيف فائض القيمة في البحث العلمي 
الاستراتيجي البعيد المدىء بغية فتح الأسواق والسيطرة عليها وتعبثة أرفع 
القدرات الوطنية للإبداع العلمي والتكنولوجي Vol‏ وقبل كل شيء. 

ومع ذلك لم تخرج اليابان عن نطاق الدائرة الأولى-الدائرة الرأسمالية, 
دائرة أولوية الاقتصاد ومنطق السوق العالمية-وذلك من حيث نمط الإنتاج 
ولكنها كسرت تماما الصورة التقليديةء لهذا النمطء سواء تلك التي تسيطر 
على اقتصاد أمريكا الشمالية, أو حتى الصورة المختلطة المتواجدة في 
معظم دول أوروبا الغربية. ولقد ارتكزت في ذلك كما أكدنا مرارا وتكرارا 
على رفض فكرة «الربح» كالمحرك الأول والهدف الرئيسي لعملية الإنتاج 
الاقتصادي الرأسمالي.. 

ولقد بدت هذه التجربة في Jol‏ أمرها غريبة؛ وسرعان ما انتشرت 
التحليلات القائلة إن اليابان عائدة لا محالة إلى النمط الرأسمالي التقليدي. 
مادامت تتحرك في إطار دائرة الهيمنة الأمريكية. مرة أخرى منطق السوق 
العالمية. دون هوادة. 

ولكن تفوق اليابان بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة. من 
حيث سرعة معدل النموء وفاعلية التحرك والتدخل الاقتصاديء والكفاءة 
الفريدة في مسح الأسواق وفتحهاء ثم السيطرة عليهاء وانتقاء قطاعات 
النبوغ التكنولوجي والتجديد أولا وقبل كل شيء قلب أرضية التحليل رأسا 
على عقب. لقد غدت «اليابان» تحتل الرقم الأول سواء من عناوين الكتب أو 
من الدراسات الجادة. بل وصل الأمر إلى الحد الذي جعل بعض كبار 
المسئولين اليابانيين يصرح بكل وضوح أن الولايات المتحدة ومعها أوروبا 
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الغربية لم تعد قادرة على منافسة اليابانء وجاء ذلك عقب انتخاب الرئيس 
ريجان للمرة الثانية في مطلع عام 1985 . أي أن الثفرة أصبحت الآن مؤكدة, 
كما أن التجديد أضحى ممكناء ويتمثل جوهر هذا التجديد في الجمع بين 
طرفين» أحدهما الإمساك بأحدث أدوات التقدم العلمي والتكنولوجي 
ومناهجه أما الطرف الآخر فهو الاحتفاظ بخصوصية المجتمع التقليدي 
الياباني القائم على فكرة الوفاق الاجتماعي على مستوى الأمةء وليس 
فقط داخل كل قطاع طبقي أو سياسي أو فكري-وهو ما وصفناه بنظام 
شبيه بالإقطاعية العسكرية وان كان في قالب إنتاجي رأسمالي صناعي 
علمي تكنولوجي بلغ أرفع مستويات التقدم العالمي. 

LS: 2 -2‏ ظهرت المغايرة في الدائرة الثانية التي تشمل المعسكر 

شتراكي حول الاتحاد السوفيتي» ثم الصين ودائرة نفوذهاء فضلا عن 
om‏ وأحزاب الاشتراكية والشيوعية في العالم. 

وبداً الاتجاه إلى التعددية منذ ale‏ 1948( عندما خرجت يوغوسلافيا 
على القيادة السوفيتية. مؤكدة بذلك أنهاء وحدها دون جميع العول 
الات شتراكية في أوروبا بعد 1948 > هي التي حاربت حربا تحريرية ثورية 
أصيلة مكنتها من التمتع بالشرعية التاريخية والسياسية على أرضها بعزيمة 
نابعة من إرادتها. 

ثم cle‏ الصدام الثاني البالغ الأهميةء بين الاتحاد السوفيتي في AGS‏ 
خروتشوف والصين بزعامة ماوتسي تونج ورفاقه. وكان الهدف هذه المرة 
هو تأكيد السوفيتية في قلب الدائرة ASE‏ الاشتراكيةء وهنا أيضا كان 
تجاهل البعد القومي لإشكالية الاشتراكية. هو التناقض الأساسي. إن ثورة 
الصين الشعبية ليست أكبر ثورة في تاريخ الإنسانية بل إنها أيضا ثورة 
وطنية تحريرية شعبية شاملة شاركت فيها كافة قطاعات المجتمع: باستثناء 
حفنة من الرأسمالية السمسارية التابعة للاستعمار. ومن ثمء كان لزاما 
على القيادة السوفيتية أن تدرك جيدا أن صحوة الحضارة الصينيةء باسم 
التحرر الوطني» وتحت لواء الاشتراكية أمر لا يمكن بحال من الأحوال أن 
ينضوي تحت لواء أية زعامة أخرى في العالم. ولكن فكرة «الحضارة 
الاشتراكية العالمية» أو «الحضارة الروحية الاشتراكية» وتجاهلها للبعد 
القومي» والثقافي والحضاري للوحدات GSM‏ أدى إلى هذه الكارثة. فكان 
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التباعد» ثم التنافرء الذي وصل إلى حد المجابهةء إلى أن بدأت المفاوضات 
من أجل التطبيع؛ على مستوى الدولة من جديد؛ من جانب الاتحاد السوفيتي 
دون أن ترفض الصين الواقعية بقيادة تنج شياوبينج هذه المقدمات. 

كما أنه نشأت في إيطالياء داخل الحزب الشيوعي بزعامة تولياتي ثم 
بيرلتجوير. Voi‏ فكرة «تعددية المراكز» فى «المهادنة التاريخية» اعترافا من 
بيرلتجوير بأنه لا سبيل إلى تيد oat)‏ الثانية الرئيسة للفكر والعمل في 
إيطاليا وبشكل ضمني في أوروبا الغربية كلها- ألا وهي المسيحية السياسية, 
شريكة الاشتراكية في صياغة المستقبل. 

إن دراسة الثورة الصينية والطروح الإيطالية تبين بشكل قطعي أن هاتين 
القوتين أدركتا بوضوح عدم إمكان السعي إلى تغيير المجتمع؛ ثم تغيير 
العالم. من خلال المجابهة الرأسية بين القوتين؛ درون a‏ 
الأهلية شي ak.‏ والمواجهة بين الحضارتين الرأسمالية والاشتراكية في 
الخارج. إن خط «المسيرة الطويلة» خط «الجبهة الواسعة» يتفق في المضمون 
fea baled‏ الحزب الشيوعي الإيطالي. لابدء إن كان ايرا 

تجميع القوى لكسر منطق المنافسة التي لا يمكن إلا أن تستنزف الطاقات 

وتهلك الأطراف التكوينية الرئيسة في عملية لن يفيد منها إلا أصحاب 
الجمود التاريخي والأمر الواقع-أي القوى التي لا تعمل في اتجاه تغيير 
العالم. 

وهنا لابد Oly‏ نذكر أن هذه الفكرية العامة؛ هذا الموقف المبدئي من 
ترتيب القوى المتجهة إلى الحركة التاريخية الإيجابيةء المعنية بتحقيق التغييرء 
هي التي صاغت حقيقة مسار اليسار الوطني في العديد من البلاد العربية 
وخاصة مصرء حول فكرة «الجبهة الوطنية المتحدة» التي صاغها شهدي 
عطية الشافعىء؛ وكانت أساسا لوحدة الحركة الوطنية حول قيادة الثورة 
المصرية بعد 1952 .كما كانت» في الأساس. الفكرة الموجهة لتكوين «منظمة 
التحرير الفلسطينية» و«جبهة التحرر الوطني» في الجزائر الباسلة التي 
خاضت أقسى حروب التحرير في عصرنا ودفعت أبهظ ed‏ ولم يكن 
العرب في غيبة عن التاريخ؛ وعن التجديد الفكري والسياسيء بل كانت لهم 
مكانة هامة في هذا المجال قبل أن يدب التمزق والفرقة في صفوقهم أمام 
الهجمة الحضارية المضادة الشاملة بعد حرب أكتوبر 1973 لإجهاض ثمارها 
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البياسية و اها الاي 

2- 3 : وقد واكبت هذه التحركات الاجتماعية-السياسية الكبرى في كلتا 
الداكرةين وحن هنا لم كز على الصبين: فا اعدا ر لخر في القسم ااك 
عك تبديد عظيفة الأحمية ك الال التكرى: 

أل فقن کو ره كر لااد ا اا الؤاقية جت عا 
We Sch‏ ركاف اريو كم الاستفاذل و اة الوطدرة: قم خركة هده 
الانحياز في مجالات عدة كما اعتنقتها حركات شبابية وشعبية ونقابية في 
أقطار عديدة. رمزا لرفض منطق السوق العالمية والحصر النمطي» وضرورة 
السعي لفتح ثغرات وإيجاد أنماط ومسالك جديدة. 

reels‏ والخسرصية: ف مطل لات ههر عن 
gull‏ المتؤايد للشرق الناهض والقارات الفلاث في حركة العالم: وللتتوع 
القاكى Jala‏ الداقرفيق:الركسعين»:وانقغرت هذه Sail‏ على rag taal‏ 
الاک ر للستي واف لى الس ااي اهارا وا سار بجوت ا ست 
Aue gue dl‏ الآن من لمات الفكر و الل السياسي: ركم الحوابه ةق الكييرة 
ااي ر tac‏ السوة العالية الي امن لى نوع اكه 
وإمكان التغيير. 

ج وقد نتج عن هاتين الفكرتين؛ أو التصورين ظهور تصور «الإبداع 
الذاتي» في كافة المجالات: بما في ذلك مجالات الفكر والعلم» إلى جانب 
الإجرادات اة اة Ling dale Ayal‏ آيضا لم tay‏ هذا ااه 
غريياء بعد صياغته 199.1978 تبنته عدة مؤّسسات وهيئات عالمية ودولية. 
وأصبح يلقى صدى هاما في الحياة الفكرية والعلمية؛ بل وأحيانا في قطاعات 
من مدارس ا Feel OP‏ لطبي في sre rer yea‏ 

وكان لابد لتراكم هذه العوامل والمؤثرات-وضي المقام الأول بطبيعة الأمر 
للتحركات والتغيرات التي طرات داخل الدائرتين الرئيسيتين-كان لابد أن 
کو اترما اناشع على فع ار تحر ject‏ 

- القدديةاقرنا مرارا وتكرارا إلى اتن ان ارين ف كل من 
الضين واليايان»بالسيية ا هو ساكد كي كل فرع الداكرقيق»ولعل اهم igh‏ 
في هذا المجال يتمثل في إعلان السياسة الاقتصادية الجديدة: أي سياسة 
تعدد القطاعات الاقتصادية في الصين في خريف 1984 . 
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والفكرة الرئيسة في هذه السياسة - التي تعم الآن ربع المعمورة-تبدو 
بسيطة وواقعية أول الأمرء ثم تتراكم المعلومات والمؤشرات» من الصين ومن 
الهيئات الدوليةء مؤكدة أن الإنتاج الزراعي زاد بنسبة 9 في عام ۱984ء 
وهو العام الأول من التجارب التي أدت إلى إعلان هذه السياسة الجديدة. 
أي أن «البسيط» و«الواقعي» هو أيضا عنوان للواقعية والفاعلية. ومن هنا 
كان لزاما علينا أن ندقق النظر في هذا الأمر. 

إن القطاعات الرئيسية للاقتصاد الصيني كانت ولا تزال بين أيدي 
الدولة بقيادة حزيها الشيوعى: الصناعة ALS‏ والتجارة Aum LAN‏ والينوك 
والتأمينات». والصناعات الحرسة والتخطيط الاقتصادي العام. إن هذه 
القطاعات كلها مركزة في العاصمةء والمدن الكبرى. أي عواصم الأقاليم 
والمحافظات, وهي كلها مراكز للتركز السكاني ووسائل الإدارة السياسية 
والتنظيم الاجتماعي المتقدم 

ولكن جوهر المجتمع الصيني كما حلله ماوتسي تونج في مطلع 
العشرينيات هو أنه مجتمع فلاحي» زراعي في المقام الأول وله أيضا واجهة 
تجارية تمتد آلاف الكيلومترات على المحيط الهادي. إن نظام الزراعة 
الجماعية. حتى ولو اتخذت شكل «الكومونات» أي نظام ASU‏ الجماعية 
لعدد من الفلاحين لأرضهم ومنتجاتهم. يصطدم بالعقبة المعروفة في النظام 
الاشتراكي. وهي أن الفلاح لا ينتج للدولة أو لمؤوسسة جماعية بنفس الروح 
التي ينتج بها لو كانت له مصلحة مباشرة في هذا العمل. ومن هنا كان قرار 
حل «الكومونات» وتوزيع المساحات الزراعية على الأسر المختلفة في كل 
قرية أو مركز زراعي بحيث يصبح مالكه لها ملكية كاملةء ولا تقدم للمجتمع 
إلا 14 / فقط من المحصول وتحصل الدولة على 77. ثم يأخذ المجلس 
المحلي 77 أما الباقي فيصبح ملكا للأسرة تبيعه في أسواق المدن والمراكز 
المجاورة أو البعيدة كما تشاء. وقد حدث مثلا في مقاطعة جنوب النهر 
الأصفرء نهر اليانج تسي LS‏ وهي أكثر المناطق الزراعية خصوبة في 
الصين» أن أدى هذا النظام إلى التحول التالي: قرية نائية تبعد ثلاثين كيلو 
مترا عن أقرب محطة للسكك الحديديةء كانت تعمل وردية واحدة في اليوم 
وبعد التحول الاقتصاديء قررت الآسر المالكة الجديدة أن تعمل ثلاث ورديات: 
كل وردية تعمل ثماني ساعات» أي أن يستمر العمل 24 ساعة-طوال النهار 
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والليل. 

وما لبث الإنتاج أن ازداد إلى درجة أن أصبحت مسألة توصيل الإنتاج 
الزراعي إلى المحطة هي الشغل الشاغل لعموم السكان. عندئذ قرر الفلاحون 
بناء خط حديدي صغير يربط بين فريتهم ومحطة السكة الحديدية التي 
تبعد ثلاثين كيلومتراء بحيث يستطيعون نقل المنتجات بسرعة وبشكل فعال 
وطازجة. إلى المحطة لنقلها إلى أسواق المدن الكبرى. وهكذا سار الأمر. 
فبنى الفلاحون الخط الحديدي الصغيرء وانتقلت المحاصيل إلى المحطة, 
ومنها إلى المدن الكبرى» وترتب على ذلك أن تحولت القرية الصغيرة إلى 
بؤرة من النشاط والثراءء جنبا إلى جنب مع عشرات القرى في المقاطعة 
الواحدة في مدة لم تزد على سنة واحدة. 

وترتب على ذلك في المستوى القومي» أن أصبحت الصين من كبار 
مصدري المنتجات الزراعية في سنوات قلائل؛ وبلغت مستوى ملحوظا في 
نهاية سنة 1984ء واطردت الزيادة شهرا بعد شهر... وهكذا . فقد أدت هذه 
السياسة أيضا إلى فك الحصار الغذائى حول مدن الصين الصناعية 
والإدارية. بحيث أصبح شعار المرحلة الثانية من السياسة الاقتصادية الجديدة 
هو إعادة تنظيم المدنء أي رفعها بسرعة إلى مستوى الحيوية والنشاط 
وتنوع إمكانات الإفادة من الحياة المادية والمعنوية بشكل واسع وسريع-مرة 
أخرى على أساس القاعدة الثابتة في الريف» وقد أطلق سراحه» وأصبح 
الفلاحون أصحاب الأمر فيه بشكل أساسي وحياتي» وهم الذين حاربوا من 
أجل تحرير أرضهم من الإقطاع والإمبريالية نصف قرن بشكل متصل بقيادة 
نفس الحزب الذي أعاد اليوم هذه الأرض إلى أسرهم وأبنائهم: وإلى الصين 
كلها . وعلى سواحل الصبن» تعددت «المدن الحرة» أو بوجه أدق Cagle‏ 
الحرة» لتجذب لا واردات الخارجء وإنما استثمارات الدول الصناعية 
والتكنولوجية المتقدمة لإقامة المشاريع المشتركة مع الصين, بشرط تصنيع 
أكثر المنتجات تقدما على أرض الصين» في نفس الوقت الذي تدرب فيه 
الشركات الأجنبية الطليعية آلاف الفنيين والمختصين الصينيين الشباب 
على ممارسة هذا الإنتاج الطليعي المتقدم. 

هذه إذن صورة عامة لنظام «الاقتصاد المتعدد القطاعات» الذي أحدث 
ثورة هائلة في الصين بحيث تستطيع الآن أن تطمئن إلى أنها سوف تتخطى 
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خسائر «الثورة الثقافية» في سنوات JSS‏ وتلحق Sys‏ الدول المتقدمة 
في مدة يعلنون أنها قرن. ويعتبر بعض المراقبين المتخصصين من الأجانب 
أنها أقصر من ذلك بكثير. 

ومعنى هذا بطبيعة الأمر أن هناك اختيارا صينيا قد تم بالفعلء وتأكد 
في الواقع» ألا وهو نبذ دور الدولة العظمى المهيمنةء نبذا تاريخيا كاملاء لا 
لأسباب إيديولوجية-فلسفية فقطء وإنما أولا وقبل كل شيء لأسباب واقعية. 
إن قبول مثل هذا الدور يعني أن يظل اقتصاد الصين يتحرك داخل منطق 
الصراعات للسيظرة على السوق العالية بواسطة تكريس معظم ناتج 
الاقتصاد لبناء قوة استراتيجية دفاعية هجومية جبارة في مستوى الدولتين 
العظميين. : 

ولااقنك أن لخصوضية الصين الخضاربة والجيوسسياسية دورا هاما 
في اتخاذ هذا القرار. فمن ذا الذي يستطيع التوغل في أراضيهاء بينما 
الشعب كله ملتزم بثورتهء وأصبح الآن يجني ثمارها بشكل واسع» ماديا 
ومعنويا 5 وإذا كان أمر الغزو الأجنبي للصين مستحيلا من الناحية الواقعية. 
ما te eal‏ يدر مقر من الكو Qual Alia olf‏ الكلاسكية 
ag gill‏ فإن هذا القدر المتوسط لن يمكنها أيضا من فتح المناطق المجاورة 
أي أنه يعلن بشكل صريح - من خلال هذه السياسة الاقتصادية الجديدة 
أو الإصلاح الاقتصادي الجديد-أن الصين لن تسعى إلى القيام بدور الهيمنة 
والنفوذ ولكنها ستحافظ على المكانة التي تتزايد فيها قوتها الذاتيةء ويرتفع 
فيها عاليا مدويا تأثيرها المعنوي بين أمم العالم؛ وخاصة في القارات 
الثلاث: بل وفي الدول المتقدمة أيضا. 

ومن المهم أن ندرك هنا أن هذا الإصلاح الاقتصادي الشامل أصبح 
اليوم الشغل الشاغل للقيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية التابعة له بحيث أصبحت تتساءل عن 
إمكان تقليده بشكل يطابق ظروھھاء كما أنها تحاول قياس مخاطره. وتحت 
كلمة «مخاطر» يعني النقاد عودة الرأسمالية. بشكل جزئي» إلى النظام 
الاشتراكى. 

أن القباةة تة ترف متراحة نان هناف قاغات اة ها 
وسوف تتطورء جنبا إلى جنب مع القطاع الاشتراكي السائد في الاقتصاد 
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الصينيء ولكنها ترى أن هذا الأمر ضروري ويعبر عن الوضع الواقعي» ولا 
خطر منه على النظام الاشتراكي» مادام هذا الاقتصاد المتعدد القطاعات 
يدعم أواصر الرابطة الوطنيةء ويعمق ولاء جماهير الشعب في كل مكان 
للقيادة السياسية التي أوجدت هذا الطريق المبتكر المتخصصء طريق 
التعددية في مجال التطوز الاقتصادي» تحت لواء الاشتراكية. 

3- 2: وتقوم هذه التجربة ALL GI‏ وذلك الاتجاه التاريخي الجديد في 
تطوير الاقتصاد والمجتمع» على أساس التنفيذ المتسع النطاق لمعاهدة السلام 
والصداقة بين الصين واليابان التي وقعت ale‏ 1978. فقد أصبحت اليابان 
بالفعل هي التي تحتل المكانة الأولى في كافة المشاريع الصناعية, 
والتكنولوجية: والتجارية:؛ والمالية المشتركة التي تنفذ على أرض الصين. 
متفوقة بذلك وبشكل واضح على مجموع الدول الأخرى المنتمية إلى الدائرة 
الأولى الرأسمالية: إذ إنها هي الأخرى قد دخلت في تجربة لإنشاء «تعددية» 
أو قل بوجه أدق تجربة متخصصة لتحقيق تطور رأسمالي في اقتصادها 
ومجتمعها. 

إن شرق آسياء وخاصة دولتي كوريا الجنوبية والشماليةء يلفت النظر 
أيضاء أن دولتي كوريا تعملان OY‏ على إيجاد نوع من التعاونء قد «يؤدي 
بعد فترة بفضل الوساطة الصينية-اليابانيةء إلى وحدة أو على الأقل اتحاد 
كونفدرالي» أسوة Lay‏ يحدث الآن بين (الألمانيتين». 

3- 3 : والحق أن آسيا كلهاء الوسطى والشرقية؛ حول المحور الصيني- 
الياباني. تشهد أيضا تجربة هامة من حيث تعددية الفكر والفلسفة. 

إن أنظمتها الاشتراكية والرأسمالية - وقد بينا مدى مغايرتها للنمطين 
السائدين في كل من الدائرتين الأولى والثانية في الغرب المهيمن - تجمع 
بشكل واضح بين التراث الحضاري والتجديد أو الثورة. ونعيد القول بان 
التجربة الصينية تلعب الدور الرائد في هذه المنطقة. 

وحتى في فترة «الثورة الثقافية» فإن الوثائق تدل على أن الرئيس ماوتسي 
تونج ورئيس الوزراء شو إن لاي حافظا بكل ما كان في وسعهما على معالم 
تراث كونفوشيوسء سواء تمثل ذلك في الإبقاء على مدينته؛ أو على تماثيله 
في كافة المدن والقرىء أو المعابد وهي تعد بالآلاف وتنتشر في ربوع الصين, 
وكان ذلك في مرحلة لم تستطع فيها الجامعات أن تصمد كما قرر الحزب 
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الحكم أن تكون إيديولوجيته الرسمية هي «الماركسية اللينينية وفكر ماوتسي 
تونج»» أي أنه جمع بين الإيديولوجية الاشتراكية العالمية وبين الفكر الوطني 
التقدمي الثوري النابع من أعماق ريف الصين وتراثه الحضاري» وهو فكر 
ماوتسي تونج. 

وفي عهد تينج سياو بينج» تأكدت هذه المعاني بشكل ساطع. فقد أعاد 
الحزب والدولة كونفوشيوسء وفلسفته إلى مكانة الصدارةء مؤكدين أنها 
فلسفة لا تمثل فقط فلسفة النظام الاجتماعي» والسلم الهرمي للنفوذ 
والتأثير والإمرة ولكنها تعبر في المقام الأول عن فلسفة أخلاقية: Aplus!‏ 
تعاونيةء تمثل المعاني التي جمعت دوما الصين أمة وشعبا عبر آلاف السنينء 
وهي المعاني التي تحتاج إليها الصين الجديدة بقدر ما تحتاج إلى فكر 
ماوتسي تونج المستند إلى إيجابيات الماركسية - اللينينية بعد أن أعلن 
الحزب أن هذه النظرية كانت تمثل قمة التقدم والفكر الاجتماعي والسياسي 
منذ قرن؛ ونصف قرن, ولكنها لم تعد ملائمة الآن لظروف الصين. Why‏ 
تحولت إلى فكر لاهوتي منزل لا علاقة له بالتحليل العلمي والواقعية 
السياسية. وهكذا تأكد الشعار الذي رفعه ماوتسي تونج: «أن نتعلم من 
الوقائع» - لا «الكتب النظرية لأجيال مضت». 

4 - تحريك الموقف: لقد أدت هذه السياسة الجديدة:؛ كما قلناء إلى هز 
الجمود الفكري الظاهري في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية التابعة 
له وقد كانت المجر في حقيقة الأمر سباقه في طريق التجديد على الصين 
ذاتها. والمهم هنا أن هذا التساؤل لا بد وأن يفضي إلى نتائج محددة؛ في 
مستويات سوف تحددها علاقات القوى داخل كل دولة. ومن الممكن أن 
يكون بعض هذه النتائج هو إدراك أن التنازل عن سباق التسلح» جزئياء 
وشعار ضرورة اللحاق بمستوى معيشة الولايات Steed)‏ والاتجاه إلى إحياء 
تنوع النشاط الاجتماعي والإفادة من ثمار الثورة في الاتحاد السوفيتي 
يستلزم تغيير السياسة الزراعية كلهاء في اتجاه يقارب الاتجاه الصيني 
الجديد . ومن الممكن أيضا أن تكون النتائج مماثلةء ولكنها أكثر تباطوًا 
وأكثر تنوعا. وعلى كل ola le‏ الريادة الصينيةء بدعم اليابان» وهي 
الترسانة التصنيعية والتكنولوجية الأولى في عالمنا اليوم. سوف تشجع 
الاتحاد السوفيتي ومجموع الدول الاشتراكية التابعة له على التفكير بشكل 
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عصري» ولعله يدفع هذه الدول إلى نوع من التعددية؛ في العمل على إحداث 
طفرة في اقتصادها وحياتها الاجتماعية من ناحية. ويخفف من ناحية 
أخرى من حدة الصراع الإيديولوجي القائم في العالم اليوم. 

إن تأثير السياسة الصينية الجديدة على الاتحاد السوفيتي ربما يكون 
أهم نتيجة لريادة الصين في تحريك الموقف العالمي» والخروج من الجمود 
الحالي الراهن نحو مسالك تغيير شامل. 

2-4 : وإن الاتحاد السوفيتي لو قرر على وجه التحديد» أن BST‏ ولو 
جزئياء بدروس التجرية الصينية الرائدة. فسوف ينعكس ذلك موضوعيا 
في دفع حركة التقارب بين الدولتين الاشتراكيتين الكبريين إلى الأمام 
والتعجيل بتحقيق نوع من التعايش السلمي أولاء ثم الوثام والتقارب في 
مستقبل وسيط. إن هذا الأمرء لو تم من شأنه أن يغير بشكل جذري ميزان 
القوى في العالم. كما أن تغيير هذا الميزان يمكن أن يتم بشكل لا يستفز 
الولايات المتحدة ويدفعها إلى شن حرب عالميةء ما دامت الصين متمسكة 
بدور«التأثير المعنوي» دون «النفوذ»«والسيطرة». أي دولة الريادة الحضارية 
دون دولة الدولة العظمىء وهو دور يقتضي منها الإبقاء على علاقات طيبة 
مع الدائرة الرأسمالية. وخاصة مع الولايات المتحدة. 

4- 3 : ومعنى ذلك أيضا أن هذه الحركة لو تمت بشكل حذر وواقعي؛ 
ودون تعجل» فإنها سوف تؤدي إلى حصر دائرة هيمنة المركز الواحد» وفرض 
تعددية التجارب والطرق والأنماط فرضا على الدائرتين الأولى والثانية 
اللتين تعبران عن هيمنة الدولتين العظميين في عالمنا اليوم. 

ومن ثم فإن حصر دائرة هيمنة المركز الواحد سوف تعني فك الحصار- 
أخيرا-عن حركة التغيير في المناطق المجمدة حاليا: الشرق الأوسط. جنوب 
غرب آسياء أمريكا الوسطىء أفريقيا الجنوبية» جنوب شرق آسياء شمال 
شرق آسيا. ومن المرجح أن يترتب على فك الحصار هذا إيجاد حلول 
وسط-آي حلول تعددية-تأخذ في الاعتبار مصالح الوحدات ABTS‏ بنسب 
ودرجات وأساليب متفاوتة» ولكنها على كل حال تمنح قوى التغيير فرصة 
أكبر بكثيرء وفي واقع الآمر الفرصة pS‏ في التسويات الجديدة. 

من هنا يبدأ تغيير العالم. ولا سبيل إلى التغيير بالمواجهة الرأسية وإن 
التعددية-في الأنظمة الاقتصادية الداخلية؛ وفي السياسات الخارجية. هي 
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وحدها التي تستطيع أن تحصر تأثير دائرة هيمنة المركز الواحد» وأن تقلل 
من أخطار قيام المواجهة النووية التدميرية القاتلة. 

إن فتح الثغرات أمام تسويات ترجح قوى التغيير في المناطق الحساسة 
للمواجهة العالمية سوف يمنح الدول الكبرى مجالا للتنافس» وللتريث؛ ما 
دامت الهيمنة الأحادية البعد غير مطروحة بعد الآن. 

إن الواقعية السياسية التي قادت إلى التعددية كانت ولا تزال هي المفتاح. 
إلا أن الموقف العالمي الجديد-مرحلة تغيير العالم-يقتضي شيئًا فوق هذا 
وذاك» وإن كان تاليا لهذه المرحلة الأولى. إن تغيير العالم في حاجة إلى 
صياغة مشروع حضاري جديد» يتكون في واقع الأمر من عدة مشروعات 
حضارية؛ وتقدمه الدواكر الحضارية والجيو ثقافية التكوينية الكبيرة: ابتداء 
من تفاعل وتواكب مختلف المدارس التكوينية الأصيلة للفكر والعمل بهاء 
ويقدم رؤى Sse‏ تتشابك في رؤية عالمية جديدةء تعيد إلى الإنسانية 
ليس الأمل الأكيد في استمرارها فحسب وإنما تعيد إليها أنماطا جديدة. 
خلاقة إيجابية من التعامل الإنساني؛ والحياة الهادفة؛ والتقدم الروحي 
والمادي المتزن غير المدمر. 

ها نحن إذن على عتبة فكرة وصياغة المشروع الحضاري. ومن طرح 
هذا الشعارء إنما يطرح» في الوقت عينه؛ فكرة صياغة الاستراتيجية 
الحضازية؛ أداة له وشرطا لتحقيقه.وضمانا للمستقيل:؛ 
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